جر ءاجقو قفو 
الطبعحة الأوك 
اه ۔ ۱۹۹۹م 
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سمس م 
کد 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
وصحبه أجمعين . 
أ)بمد : فإن الناس يظئّون أن الهجوم الذي وجه 
على بني أمية» والسهام المسمومة التي سُلْطت على 
والااجتهاد الذي حدث بين على ومعاوية. رضى الله 
عنهماء وأدّى إلى صراع عانت منه الأمة بل ولا تزال 
تُعاني الكثير» بسبب ترك الفكر يعمل دون ضوابط› 
ويشتغل التحليل للأحداث من غير ثوابت . 
إن هذا الظنّ خاطئ بل بعيد البعد كله عن الواقع . 
إن كان هذا الظنّ مبنيا على أسس فلماذا بقيت الرماح 
مُشرعة والسيوف مُصلتة على بني العباس» وقد زال 
العهد الأموي» وانتهى رجاله على يد بنى العباس» فلو 


۳ 


العباس الذين نالوا من بني أمية» وأخذوا السلطان منهم 
غير أن الهجوم انتقل عن بني أمية ووجّه إلى بني 
المسلمين آنا كان انتماؤهم» ويبدو بوضوح أن الطعن 
المسلمين › فالطعن بهم إنما يهدف الإسلام المنهج الذي 
يتبعونه» ويهدف المسلمين الذين يبايعون هؤلاء الخلفاءء 
ويرضون بهم» ويسمعون لهم ويطيعون» فالذين يوجهون 
أمية» وإنما جاء عداؤهم لبني أمية بصفتهم رجال الحكم 
بني العباس كان أشدٌ عنفاً وأكثر خبثاً حيث اكتسب 
المهاجمون خبرة وازدادت تجربتهم في هذا الميدان. 


وإذا كان الخلاف بين على ومُغاوية».رضى الله 

عدوا ننم تال الكاهاء Nae‏ 

وهم : أبو بكرء وعمرء وعثمان» رضي الله عنهم؟ لقد 

نالهم الكثير من كلام أولئك المهاجمين فكيف يُقبل أن 

الهجوم كان على بني أمية لخلافهم مع عليء رضي الله 
٤‏ 


عنه» ثم جاء الهجوم على أعداء بني أمية» وعلى قمة 
رجال الجيل المثالي؟ فيتبيّن إذن أن الهجوم كان من 
أعداء الإسلام وقد سلطوا سهامهم على ممثلي الإسلام 
من الخلفاء فى أي عهدٍ كان سواء أكان قبل علىٌء 
رفي ادعقم اميس ولو فيك ا رضي الل 
عنه» الخلافة لوججهت نحوهم السهام» ورشقوا بالنبال» 
وصوّبت إليهم القذائف . 


لقد اختار المهاجمون رجلا من المسلمين ذا مكانة 
ربعن وعلم و وعلى مقربة من و 
وعلى صلة وثيقة جدا به» رحما وصهراء ذلك هو 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» بطل الإسلام وذو 
المنزلة العالية بين المسلمين» وجعلوا منه بعد استشهاده 
دريئة يقون بها أنفسهم بادعائهم الإسلام والهجوم على 
الآخرين» وهو واله براء منهم . 


لقد حارب هؤلاء المهاجمون الإسلام على 
محورين» فعلى المحور الأول رفعوا علياًء رضي الله 
عنه» فوق مستوى البشر لإفساد عقيدة المسلمين» وذلك 
كما فعل النصارى مع عيسى ابن مريم عليه السلام. أما 
المحور الثاني فقد هاجموا خلفاء المسلمين جميعا 
وطعنوا فيهم ‏ باستثناء علي رضي الله عنه ‏ وما دام 


6 


الخلفاء يحكمون بالإسلام ويمثلون المسلمين فإن الطعن 
بهم طعن بالإسلام شريعة وعقيدةً كما أنه طعن بالذين 
يتبعون هذا الدين . 


فالمهاجمون إذن أعداء للإسلام وإن أظهروا أنهم 
من أهلهء وليس تظاهرهم بالانتماء إليه إلا ليُقبل كلامهم 
بصفتهم من أتباع هذا الدين» وكي لا يُحاربوا كأعداءء 
وككفار غير مؤمنين. 


لقد انَخذ المهاجمون الخلاف بين على ومُعاويةء 
رضي الله عنهماء مدخلا للهجوم على بني أمية 
وخلفائهم» لكنه لم ينظر للطعن ببني العباس بل 
وبالخلفاء الراشدين المهديين ذلك أن الهجوم على بني 
أمية قد غطى على الأحداث التاريخية وشمل حملة زادت 
على ما كانت عليه في العصر الأموي. 


أشعل المرجفون عصبية جاهلية فأطنبوا فيما كان 
بين بني هاشم وبني أمية في الجاهلية. وأثاروا دور ما 
كان من موقف بعض رجالات بني أمية في بداية الدعوة› 
وأغفلوا إسلامهم» بل وشككوا فيه» وتناسوا أن الإسلام 
يجب ما كان قبله» واستغلوا عاطفة المسلمين نحو بني 
هاشم حيث رسول الله د منهم. 


٦ 


وانتهت أيام بني أميةء وجاء عهد بني العباس 
الذين هم من بني هاشم» وجذهم الذي ينتمون إليه 
العباس بن عبد المطلب» رضي الله عنه» عم 
رسول الله كله فكيف بإثارة العصبية الجاهلية التي 
استغلوها ومشوا فيها مده من الزمن حتى رسّخوها في 
نفوس العامة؟ لقد بداً هجوم جديد على الخلفاء 
بأشخاصهم» يجدون ثغرةً أو نقطة ضعفيٍ أو يفترونها 
فالأمر سواء ما دام لا يُقصد سوى الولوغ في الحرام» 
ويبالغون في هذه الثغرة» ويشوهونء وينمقون في 
الكلام» وحديث الكذب تجذب إليه النفوس الضعيفة› 
ويستجمله أصحاب الهوى» فتمزج الحقيقة بالأسطورة. 
ويختلط الحق بالباطل» وتطفو قصص الخيال» وتطغى 
الافتراءات» وبالكثرة والتكرار ترسخ في النفوس» حتى 
تصبح شائعة» معروفة كأنها الواقع» معلومة كأنها 
الحقيقة . 

ويتفاوت الخلفاء من حيث قوة الشخصية» وحسن 
الإدارة» وإمكانية المتابعة فغير القوي منهم لِم لَمْ وجه 
إليه سهام المرجفين بقوة وغزارة السهام التي توجه إلى 
الأقوياء» لأن القوي إن لم توجه إليه السهام المسمومةء 
ويفترى عليه بالباطل تبرز شخصيته» وتضيع أمامه 


۷ 


الشخصيات التي يريد المرجفون إظهارها للمجتمع هذا 
من جانب» ومن جانب اخر فإن عدم الهجوم وعدم 
الافتراء عليه لا يستدعي انتقاده والدعوة لأولئك الذين 
يسعى المرجفون لتسليمهم الأمر كي يهدموا من الداخل» 
وليعملوا على إزاحة الإسلام عن الحكم وإبعاد المسلمين 
عن المكانة التي وصلوا إليها. 

ومن الخلفاء العباسيين الذين وُجّهت لهم السهام 
المسمومة هارون الرشيد لما في صدورهم من حقدٍ عليه 
إذ غزا فأبلى» وجاهد فحقّق النصرء ونال من الخصمء 
وأدمى قلبه فحقد الأعداء عليه. وحكم فعدل فانتشر 
الأمن في ربوع خلافته فانقطع أمل العدو بالوصول إلى 
بعض غايته . 

فأرجو من الله العزيز الحكيم أن يعينني لتقديم 
صورةٍ صادقةٍ عن سيرة هذا الخليفة المظلوم» كما 
أسأل الله أن يُجتبني الزلل وأن يُوفقني فهو نعم المولى» 
ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

غرّة شهر رمضان المبارك 19١541١ه‏ 


ووش ا 11 


ولد هارون الرشيد في شهر شوال سنة ستٍ وأربعين 
ومائة بالري» وكان الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي قد 
ولد قبله بسبعة أيام» فجعلت أم الفضل زينب بنت منير 
ظئراً للرشيد» فأرضعته بلبان الفضل» وأرضعت الخيزران 
أم الرشيد الفضل بلبان الرشيد» ونشأ في حجر والده 
الأمير محمد المهدي» وكنف جده الخليفة أبي جعفر 
المنصورء فعاش في بحبوحة ورخاء» وترعرع في هناء 
وسعادة» الخدم بين يديه» والجواري يرعينه أينما سار. 

وما إن وعى الحياة حتى فجع بموت جده لسبع 
مضين من ذي الحجة سنة ثمانٍ وخمسين بعد المائة› 
نتأئّرء وبقي ذلك في نفسهء إذ يُفكر بالموت» ويخشى 
الحساب» فما بُذكره أحد بذلك إلا ويبكي» وما يعظه 
أحد إلا ويملك لبّه» ويُغشى عليه من البكاءء وبقي على 


هذا مدة حياته . 


١١ 


وبعد سنةٍ من وفاة الجد تزوج الوالد ابنة عمه أم 
عبد الله بنت صالح بن علي" إحدى سيدات بني 
العباس» وكانت لها مكانتها في القصر على حين أن أم 
الرشيد ليست سوى إحدى الجواري» تؤمر فتّطيع. 
وتدعى فتُلبّي ألا وهي الخيزران» وإن كانت لها مكانة 
في نفس الخليفة» فهان ذلك في نفس الرشيد الذي ما إن 
أحس بالرفعة باعتلاء أبيه مركز الخلافة حتى أحسٌ 
بالضعة من ناحية أمه بصفتها جارية» وإن كانت أم ولد. 


غير أن المهدي لم يلبث أن أعتق جاريته الخيزران 
أم الرشيد سنة تسع وخمسين ومائة أي في العام نفسه. 


)۱( صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: أبو 
عبد الملك. عم المنصورء أحد الأبطال المذكورين» هو الذي 
و وانتدب لقتال مروان بن محمد آخر خلفاء ء بني 
أمية» فجهز جيشاً في طلبه فأدركه في بوصيرء قرية من أعمال 
مصرء فبیتوه» فقاتل حتى قتل . 
وولي صالح بن علي نيابة دمشق وله عدة أولاد كبراء . 
حدّث عن أبيه» وروى عنه ابناه عبد الملك وإسماعيل . 
قاتل الروم وعليهم قسطنطين بن أليون» وكانوا مائة ألف. 
فهزمهم صالح وقتل» وأسرء وسبى. وبنى مدينة أذنة (أضنة) 
من الثغور سنة اثنتين وأربعين ومائة. 
ولي الشام بعده ابنه الفضل . 


توفي سنة اثنتين وخمسين ومائة وله نحو من ستين سنة . 


۱۲ 


ثم تزوجها فشعر الرشيد بشيءٍ من الراحة» وهي أن 
والدته حرّة؛ واكتسب شيئاً من الأنفة فوالده خليفة» وأمه 
حرة .» والجواري بين يديها تافر فتطاع . 


كان ولي عهد أبيه عيسى بن موسى بن محمد بن 
عل اى اين عم أبيه وذلك بعهد من عمه أبي العباس 
السفاح› ولكن المنصور أخرهء وقدم عليه المهدي. 
ولكن المهدي عمل على خلعه أيضا غير أنه أبى فاستعمل 
المهدي التهديد والترهيب والترغيب حتى لم يجد 
عيسى بن موسى بُذَاً من الموافقة فأجاب يوم الجمعة بعد 


وبويع لولدي المهدي: موسى وهارون الرشيد 
صباح يوم الخميس لثلاث بقين من المحرم» وجلس 
المهدي فى قبة عظيمة فى إيوان الخلافة» ودخل الأمراء 


(۱) عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» 
ولي العهدء أبو موسى: عاش خمساً وستين سنة. كان فارس 
بني العباس» وسيفهم المسلول. جعله السفاح ولي العهد بعد 
المنصور› وهو الذي انتدب لحرب ابنى عبد الله بن حسن» 
فلن ,ونا وات وتوطدية الدولة العناسية باد وقد تحتل 
عليه المنصور بكل ممكن حتى أخره» وقدّم في العهد عليه 
المهدي» فيقال: بذل له بعد الرغبة والرهبة عشرة آلاف ألف 
درهم. وتوفي سنة ثمانٍ وستين بعد المائة في الكوفة. 


۱۳ 


تحته » وقام عيسى بن موسى على أول درجة» وخطب 
المهدي فاعلم الناس بما وقع من خلع عيسى بن موسى 
نفسهء وأنه قد حلل الناس من الأيمان التى له فى 
البالغة من الطلاق والعتاق» وأشهد عليه جماعة الأمراء 
والوزراء وأعيان بني هاشم› وغيرهمء وأعطاه من 
الأموال وغيرها ما دك . 


شعر هارون الرشيد بالمكانة والرفعة غير أنه كان 
يُفكر ويتساءل هل يستطيع أن يقوم بهذا العبء إن آل 
الأمر إليه؟ وبقى على ذلك فلما تولى الخلافة كان إذا 
در خشي السؤال يوم الحساب» وربما بكى» وهذا ما 
كان من أثر الماضي إضافة إلى الخوف من الله . 

وأراد محمد المهدي أن يختبر ولديه فيما سيؤول 
إليهما فحجّ سنة ستين ومائة» وولى موسى الهادي أمر 


)١(‏ البداية والنهاية - ابن كثير. 


١ 


اد وف و غا ون ا ر لمع را و 
الحج وجد أن موسى الهادي قد سار سيراً حسناً فيما 
أوكل إليه» كما وجد عند الرشيد عقلاً راجحاً وحكمة 
في معالجة الأمور التي اعترضتهم أثناء الطريق وفي 
الموسمء وذلك رغم سئه إذ لم يكن قد تجاوز الرابعة 
عشرة . 


واستمرٌ المهدي فى الاختبار والمتابعة فكلّف ولده 
موسى الهادي بالحج بالناس سنة إحدى وستين وماثئة. 
وقد وَفْقء وأدّى المهمة بنجاح» وأمَّر ابنه الثاني هارون 
الرشيد على الجيوش المتجهة لغزو الروم. وخرج معه 
من بغداد» وشيّعه عدة مراحل» وصحبه في الجيش 
الحاجب الربيع بن یوی 2 .وال بن برك" 


)١(‏ الربيع بن يونس: الوزيرء الحاجب الكبير» أبو الفضل الأموي. 
من موالي عثمان» رضي الله عنه . حجب للمنصور» ثم عمل 
وزيراً له بعد أبى أيوب الموريابى» وكان من نبلاء الرجال 
وألبائهم وفضلائهم. قال له المنصور: ما أطيب الدنيا لولا 
الموتء» قال: يا أمير المؤمنين ما طابت إلا بالموت. قال: 
وكيف؟ قال: لولا الموت لم تقعد هذا المقعد. مرض ثمانية 
أيام» ومات سنة تسع وستين ومائة. وعمل ابنه الفضل حاجبا 
للرشيد. 

(؟). خالد بن برمك: الوزير الكبيرء أبو العباس الفارسي جذ الوزير= 


١م‎ 


ونسخين بيو الد ليسناغدوا الرقيك إذا ات الآمره 
فهو لم يتجاوز بعد السابعة عشرة» ومعه عدة جيوش من 


عده أقاليم› وذلك نه ثلاث وستين ومائة› وقد وصل 


= جعفر بن الوزير يحيى البرمكي العراقي. 
كان يتهم بالمجوسية. وكان يختلف إلى الإمام محمد بن علي 
العباسي» ثم إلى ابنه إبراهيم . 
وَرَرَ خالد للسفاح بعد أبي سلمة الخلال» ثم وَزَرَ للمنصور 
سنة وأشهراًء ثم ولاه إمرة فارس» واستوزر بعده أبا أيوب 
الموريابي. كان من أفراد الرجال رئاسةً» ودهاءً» وحزماء 
وخلفه في ذلك آولاده. مات في سنة خمس وستين ومائة» عن 
کین وبحي ا . (قال ابن كثير في حوادث سنة ستٍ 
وثمانين: وكان فى السبى امرأة برمك - والد خالد ‏ فأعطاها 
قتيبة أخاه عبد الله بن مسلم» فوطئها فحملت منه. ثم إن قتيبة 
من على السبي» ورُدّت تلك المرأة على زوجهاء وهي حبلى 
من عبد الله بن مسلم» وكان ولدها عندهم حتى حتى أسلمواء 
فقدموا به معهم أيام بني العباس) . 

)١(‏ يحيى بن خالد البرمكى: أبو على الفارسى» كان من رجال 
الدهر حزماً ورأياً وسياسة وعقلاء وحِذقاً بالتصرّف» ضمَّه 
المهدي إلى ابنه الرشيد ليربيه» ويثقفهء ويعرّفه الأمور» فلما 
استخلف. رفع قدره» وكان يخاطبه: يا آبي» ورد إليه مقاليد 
الوزارة» وصيّر أولاده ملوكاء وبالغ في تعظيمهم إلى الغاية 
مد إلى أن فتل ولده جعفر بن يحيى فسجنه» وذهبت دولة 
البرامكة. مات يحيى في سجن الرقة سنة تسعين ومائة» وله 
شون م 


۱٦ 


الرشيد في سيره إلى بلدة (المهدية) في بلاد الروم» 
وفتح الله على المسلمين فتوحاتٍ واسعة» وغنموا مغانم 
ا 


وولى المهدي ولده الرشيد على المغرب» و(أرمينية)» 


و(أذربيجان) ليرى كيف يدير شؤون إمارته أمام عينيه . 


اطمأن المهدي على ولنية لما دواع وها ا 
الرشيدء وأحبّ زيادة في الاطمتنان من ناحية القيادة. 
والتصرّف بالأموال فجهز سنة خمس وستين ومائة ولده 
الرشيد لغزو الصائفة» وجعل عدا ا وتسعين وسبعمائة 
رة وتخ الت رجل» ووضع تحت تصرّفه 
خمسين وأربعمائة وأربعة وتسعين ومائة ألف دينار ومعها 
أربعمائة ألف وواحداً وعشرين مليوناً من الفضة» فوصل 
الرشيد إلى خليج (القسطنطينية)» وصاحب الروم يومئذٍ 
«أغسطه» امرأة «أليون» وكان زوجها قد توفى» وخلف 
لها ولداً في حجرها. طلبت «أغسطه» اا الاك 
على أن تدفع له سبعين ألف دينار كل سنة» فقبل ذلك 
منهاء بعد أن أوقع بالروم» وقتل منهم أربعة وخمسين 
ألفاء وأسر أربعة وأربعين وستمائة وأربعة آلاف» وقتل 
من الأسرى ألفي قتيل صبرأء وغنم عشزين ألف فرس»› 
وذبح من البقر والغنم مائة لف رأس . 


۱۷ 


ورجع من الغزو في شهر المحرم سنة ست وستين 
ومائة في أبهةٍ عظيمة» وبين يديه الروم يحملون 
الجزية”'2. واطمأن المهدي إلى إمكانية ولده الرشيدء 
وقدرته في تسيير شؤون الدولة» كما شعر الرشيد بقدرته 
على تدبير أمور الخلافة إذا آل إليه أمرها. 


وتزوج الرشيد سنة خمس وستين ومائة من ابنة 
عمه زبيدة بنت جعفر بن المنصورء وعمر الرشيد يومها 
تة عقن عاما . 

وماك الي وا الان رالو من 
سنة تسع وستين بعد المائة» وكان ولي عهده ولده موسى 
الهادي ب(جرجان) فتولى هارون الرشيد أخذ البيعة لأخيه. 

كان إسحاق بن عيسى بن علي أمير المدينة فلما 
مات المهدي» واستخلف موسى الهادي شخص إسحاق 
وافداً إلى العراق إلى موسى للتعزية بوالده» وتهنئته 
بالخلافة» واستخلف مكانه عمر بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ولكن لم 
يلبث أن خرج في المدينة الحسين بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وقد اختلف 


. البداية والنهاية‎ )١( 


1۸ 


مع أميرهاء وتمكن الحسين أن يغلب على (المدينة)» ثم 


(۱) (۲( 
سليمان بن علي”'*. والعناس بره محمد" وموسى بن 
بكتاب إلى محمد بن سليمان يوليه أمر الحرب» والتقى 
الفريقان بوادي (فخ) على بعد فرسخ من مكةء فمّتل 
)۸ دي الحجة) سنة نسح وستين ومائة. وكانت مدة 


)١(‏ محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب: فارس بني هاشمء قتل إبراهيم بن عبد الله بن 
الخ بن الحسن الخارج عن المتصور. 
ولي فارس» وكان جوادا ممدحا. 
توفي سنة ثلاث وتسعين وماثة . 

(؟) العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب: أبو الفضل العباسي» أخو السفاح ١‏ والمنصور. 
ولي الشام لأخيه المنصورء وولي الجزيرة للرشيد» وحج 
بالناس مرات» وغزا الروم سنة تسع وخمسين ومائة. كان من 
رجالات بني هاشم جوداء ورأياء وشجاعة. 
وكان أنبل بني العباس في وقته. 
ولد سنة عشرين ومائة» وتوفي سنة ست وثمانين وماثة. 
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(فخ) إدريس بن عبد الله عق الحسية: تالجس ين 
علي دن انی طالب» واستطاع أن يصل إلى المغرب» 


وأن سين دولة هناك . 


وشعر الرشيد أن هناك فئة تثير آل علي على بني 
العباس» وتعمل هذه الفئة بالخفاء» وتحرّك الموالىء 
ومن لا يزال يذكر المجوسية» وأمجادها فى لاف 
نهولاة ورن او و إلا أن الحصيةوالميدرسة لا 
تزالان تجدان مقراً لهما في قلوب هذه الفئة. فأحبٌ 
الرشيد أن يتعمّق في معرفة هؤلاء» وأبعاد نواياهم . 


وف معام عامس رمال عرو اهادي علي سوم 
الرشيد من ولاية العهد وإعطائها لابنه جعفر بن موسى 
الهادي» فانقاد هارون لذلك» ولم يظهر منازعة بل 
أجاب» واستدعى الهادي اغ من الأمراءء وكلمهم 
بالموضوعء فأجابوه. وهذا موضوع يتكرّر إذ يُفكر 
صاحب الأمر دائماً أن يقدّم ابنه وأن يُبعد سواه سواء 
أكان أخوه أم غيره من ذوي رحمه وذلك لان حب الولد 
يطغى على ما سواه» وتحدث نتيجة ذلك المشكلات» 
والفرقة» غير أن الخيزران والدة الهادي والرشيد أبت 
ذلك وكانت إلى الرشيد أميل منها إلى الهادي. ذلك أن 


0 


الهادي كان قد منعها من التصرّف في أي شأنِ من شؤون 
الملك بعدما كانت استحوذت عليه في أول خلافته. 
وأخذ الأمراء يلوذون بهاء فحلف الهادي لئن عاد أمير 
إلى بابها ليضربن عنقه» ولا يقبل فيه شفاعة» فامتنعت 
من الكلام في ذلك» وحلفت ألا تكلمه أبداً» وانتقلت 


عنه إلى منزلٍ آخر. 


ولح الهادي على أخيه هارون في الخلع. وبعث 
إلى يحيى بن خالد البرمكي» وكان من أكابر الوجهاء 
ان نعم فى :عنقت ان فال له: ماذا تر فاا 
من خلع هارون وتولية ابني جعفر؟ فقال له يحيى: إني 
أخشى أن تهون الأيمان على الناس» ولكن المصلحة 
تقتضي أن تجعل جعفراً ولي العهد من بعد هارون» 
ايها فاي اع :أن ا باكر الاس إلى اة 
لجعفرء لأنه دون البلوغء فيتفاقم الأمر ويختلف الناس» 
فأطرق ملياً - وكان ذلك ليلا ثم أمر بسجنهء ثم أطلقه. 


وجاء يوماً إليه أخوه هاروت الرشيد» فجلس عن 
يمينه بعيداًء فجعل الهادي ينظر إليه مليأء ثم قال: يا 
هارون» أتطمع أن تكون وليا للعهد حقا؟ فقال: 
إي والله» ولئن كان ذلك لأصلنّ من قطعت» ولاأنصفنَ 
من ظلمت» ولأزوجن بنيك من بناتي» فقال: ذاك الظنْ 


۲١ 


بك» فقام إليه هارون ليقبل يده» فحلف الهادي ليجلسن 
معه على السرير» فجلس معه. ثم أمر له بألف ألف 
دينار» وأن يدخل الخزائن فيأخذ منها ما أرادء وإذا جاء 
الخراج دفع إليه نصفه. ففعل ذلك كله» ورضي الهادي 
عن الرشيد. ثم سافر الهادي إلى حديقة الموصل بعد 
الصلح» ثم عاد منها فمات ب(عيساباذ)"'' ليلة الجمعة 
للنصف من ربيع الأول من شتة سيين وما وله من 
العمر خمس وعشرون سنة» وقد ولي الخلافة سنة 
وشهراً. وصلى عليه أخوه الرشيد. 


)١(‏ عيساباذ: باذ كلمة فارسية تعني العمارة. فتعني الكلمة عمارة 
عيسى» وهي محلة كانت بشرق بغداد منسوبة إلى عيسى بن 
المهدي أخو الهادي والرشيد» وأمه الخيزران أيضاًء فهو 
شقيقهماء وكانت المنطقة إقطاعاً له. 

(۲) البداية والنهاية. 


۲۲ 


الصرا ناف 
خلا م السشيير 


بويع لهارون الرشيد بالخلافة ليلة مات أخوه موسى 
ومائة . وعمره أربع وعشرول سنه . 


ولما كانت الليلة التي توفي فيها موسى الهادي 
أخرج هرثمة بن أعين”“ هارون الرشيد ليلاً فأقعده 


)١(‏ هرثمة بن أعين: أميرء من القادة الشجعان. له عناية بالعمران. 
بنى في أرمينية» وفي إفريقية. ولاه الرشيد مصر عام 8/!ا1١2‏ ثم 
وجهه إلى إفريقية لإخضاع عصاتهاء فدخل (القيروان) سنة 
4» ولقي من أهلها ما يحبّ» فأحسن معاملتهم» وتقدّم في 
جيش كثيف إلى (تيهارت) فقاتله ابن الجارود» وظفر هرثمة» 
وأطاعته قبائل البربر» فعاد إلى (القيروان)» وبنى فيها القصر 
المعروف بالمنستير» وبنى سور طرابلس الغرب» واستمرٌ واليا 
على إفريقية مدة سنتين ونصف. وطلب من الرشيد أن يعفيه؛ 
فنقله سنة ۱۸١‏ وعقد له على خراسان» فأقام فيها. 
ولاه غزو الصائفة ١1۹4ء‏ ثم ولاه ما كان لابن ماهان (علي بن- 


۲۳ 


للخلافة» فدعا هارون يحيى بن خالد بن برمك ‏ وكان 
محبوساًء وقد كان عزم موسى على قتله وقتل هارون 
الرشيد فى تلك الليلة - فحضر يحيى وتقلد الوزارة» 
ولد اغ باتو ا ف با كر 
ولايات الأقاليم لرجال يُسمَيهم فيوليهم الرشيدء كما قال 
له الرشيد: قد فوّضت إليك أمر الرعية» وخلعت ذلك 
من عنقي» وجعلته في عنقك» فول من رآیت» واعزل 
من رأيت . 

ثم إن الرشيد أمر يحيى بن خالد أن لا يقطع أمرا 
إلا بمشورة والدته الخيزران» فكانت هي المشاورة في 
الأمور كلهاء فتبرم وتحل» وتمضي وتحكم. 

ولما كانت آم الفضل زينب بنت منير زوجة 
يحيى بن خالد قد أرضعت الرشيد لذا كان الرشيد فى 
صغره ينادي يحيى يا أبت . ١‏ 


= عيسى) فانتقل إلى (مرو) سنة .٠۹۲‏ 
ولما بدأت الفتنة بين الأمين والمأمون» انحاز إلى الأمين» 
وأخلص للمأمون حتى قتل الأمين. ثم اتهمه المأمون بممالأة 
إبراهيم بن المهدي» وبالتراخي في قتال الطالبيين وأبي السرايا 
فضربه وسجنه» ومات في السجن مسموماً ‏ والله أعلم . 
ويقال: إن الفضل بن سهل هو الذي دس له السمّ أو بأمر منه 
حيث كان يبغضهء. وذلك سنة مائتين. 


1 


ووججه الرشيد إلى يوسف بن القاسم بن صبيج”“ 
الكاتب فأحضره» وأمره بإنشاء الكتب» فلما كان غداة 
تلك الليلة» وحضر القواد قام يوسف بن القاسمء 
فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد كَل ثم تكلم 
بكلام أبلغ فیه» وذكر موت موسى وقيام هارون بالأمر 
من ا وها ای للقانتن عون لاعفلا كن رهما كال 
إن الله بمئّه ولطفه منّ عليكم معاشر آهل بيت نبيّه بيت 
الخلافة ومعدن الرسالة» وأتاكم آهل الطاعة من أنصار 
الدولة وأعوان الدعوة» من نعمه التي لا تحصى بالعدد. 


)١(‏ يوسف بن القاسم بن صبيح العجلي بالولاءء أبو القاسم: 
كاتب من ساكني سواد الكوفة» من بيت بلاغة وفضل. كان من 
کات بت أمية: ولا الت الدولة إلى تى الاس اسك 
عبد الله بن علي» عم السفاح والمنصور» فكان من خاصته وله 
أشعار فيه» فلما قتل عبد الله بن علي انصرف أبو القاسم إلى 
أصحاب له فى ديوان المنصورء فاستكتبه المنصورء وأرشده 
إلى الطريقة التي يودّها في الكتابة» وأكرمه» وقال له: رعايةً 
لحرمتك بعبد الله» ومثوبة على طاعتك» ونقاء ساحتك» ولو 
استخفيت باستخفائه لزايلت بين أعضائك» وهو أول من بشّر 
الرشيد بالخلافة بعد موت الهادي» وبشره في الساعة نفسها 
بولادة ابنه المأمون» وعهد إليه يحيى بن خالد البرمكي بأن 
يكتب إلى الآفاق بالخبر» وهو والد أحمد بن يوسف» وزير 
المأمون» وتوفي أبو القاسم سنة ثمانين ومائة. 


Yo 


و 


ولا تنقضي مدى الأبدء وأياديه التامة» أن جمع ألفتكم 
وأعلى أمركم» وشد عضدكمء وأوهن عدوكمء وأظهر 
كلمة الحق» وكنتم أولى بها وأهلهاء فأعرّكم الله 
وكان الله قويا عزيزاًء فكنتم أنصار دين الله المرتضى 
والذائين بسيفه المنتضى» عن أهل بيت نبيه يلو وبكم 
استنقذهم من أيدي الظلمة» أئمة الجورء والناقضين 
عهد الله» والسافكين الدم الحرام» والآكلين الفيء. 
والمستأثرين به» فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه النعمة. 
واحذروا أن تغيّروا فيُغيّر بكم» وإن الله عر وجل استأثر 
بخليفته موسى الهادي الإمام فقبضه إليه» وولى بعده 
رشيداً مرضياً أمير المؤمنين رؤوفا بكم رحيماًء من 
محسنكم قبولاء وعلى مسيئكم بالعفو عطوفاً. وهو 
- أمتعه الله بالنعمة وحفظ له ما استرعاه إياه من أمر 
الأمة» وتولاه بما تولى به أولياءه وأهل طاعته ‏ يَعدكم 
من نفسه الرأفة بكم» والرحمة لكم. وقسّم أعطياتكم 
فيكم عند استحقاقكم» ويبذل لكم من الجائزة مما 
أفاء الله على الخلفاء مما فى بيوت الأموال ما ينوب عن 
زوق او ا شرا قراف رولك فا ان 
من أعطياتكم» وحامل باقي ذلك» للدفع عن حريمكم»› 
وما لعله يحدث في النواحي والأقطار من العصاة المارقين 
إلى وت نواد جعي ا ا 


۲٢ 


وكثرتهاء والحال التى كانت عليهاء فاحمدوا الله وجددوا 
تذكرا يوسب الكلم الريك ج اح اک ينها بده 
لكم من رأي أمير المؤمنين» وتفضل به عليكم. أيّده الله 
بطاعته. وارغبوا إلى الله له في البقاء» ولكم به في إدامة 
النعماء» لعلكم ترحمون. وأعطوا صفقة أيمانكم. 
وقوموا إلى بيعتكم» حاطكم الله وحاط عليكم» وأصلح 
بكم وعلى أيديكم. وتولاكم ولاية عباده الصالحين”'' . 


وفي الليلة التي بويع فيها للرشيد ولد ابنه عبد الله 
المأمون» وفي الصباح صلى الرشيد على أخيه موسى 
الهادي» ودفنه ب(عيساباذ)» وسار هو إلى بغداد. 

ولد للرشيد في السنة نفسها ابنه محمد الأمين يوم 
الجمعة لست غشرزة لله عن وال سنة سج اة 
وبذا يكون عبد الله المأمون بن هارون الرشيد اکر ھن 
أخيه محمد الأمين بسبعة أشهر . 


وتتبع الرشيد الزنادقة» وقتل عدداً كبيراً منهم . 


۲۷ 


بين (أضنة) وميناء (مرسين) سنة سبعين ومائة . 
وحج هارون الرشيد بالناس سنة سبعين ومائة. 
جليلاء كما أنه غزا فى هذه السنة» وفى ذلك يقول 
داود بن رزين: 
بهارون لاح النور في كل بلدة 
وقام به في عدل سيرته النهج 
إمام بذات الله أصبح شغله 
تضيق عيون الناس عن نور وجهه 
إذا ما بدا للناس منظره المَلح 
وإن أميسّ الله هارونٌ ذا الندى 
ينيل الذي يرجوه أضعاف ما رجو 
وعزل الرشيد عن المدينة عمر بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وولى عليها 
إسحاق بن سليمان بن علي" . 


(۲) إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» الهاشمي - 


۲۸ 


وكانت الثغور تتبع (الجزيرة)"'' و(قٽسرين)"» 
ففصلها عن ذانك الإقليمين» وجعلها منطقة خاصةً تعرف 
باسم (العواصم) دلالة على أهميتهاء ولتكون مهيَّأةً دائماً 
لل وور ال رات انيما :|15 تعر فيك لاك 

وخرج من الطالبيين على الرشيد إبراهيم بن 
إسماعيل (طباطبا) وعلي بن الحسن بن إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 

وكان خاتم الخلافة مع جعفر بن محمد بن 
الأشعث فأخذه الرشيد منه» وأعطاه إلى أبي العباس 
الفضل بن سليمان الطوسي الذي قدم من خراسان إلى 
بغداد» غير أن أبا العباس لم يلبث قليلاً حتى ثوفي» 
فأعطى الرشيد خاتم الخلافة إلى يحيى بن خالد البرمكي 
وبذا اجتمعت إلى تخالد الوؤارتان: 


= العباسي: ولي إمرة المدينة للرشيد سنة ٠۷١‏ ثم ولي السند 
ومكران سنة 0175 وولي الإمارة بمصر سنة ١0/7‏ فاستمر سنة 
وأياماً وصّرف عنها فتوجّه إلى الرشيد. 

)١(‏ الجزيرة: وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام» وتشمل 
ديار مضر وديار بكرء ومن أمهات مدنهاء حران» والرهاء 
والرقة» ورأس العين» ونصيبين» وسنجارء وماردين» وآمد. 
والموصل . 

(0) قِنسرين: مدينة كانت عامرة قبل سنة 250 جنوب حلب 
وعلى مرحلة منها باتجاه حمص . 


۲۹ 


المرورّوذي (نسبةٌ إلى مرو الروذ) . 
واعتمرت الخيزران والدة الرشيد في شهر رمضان 
سنة إحدى وسبعين ومائة» وبقيت في مكة إلى موسم 
ووضع الرشيد عن أهل السواد سنة اثنتين وسبعين 
ومائة العشر الذي كان يؤخذ منهم زيادة على النصف . 
وماتت الخيزران والدة هارون الرشيد وموسى 
الهادي لليالٍ بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين 
ومائة» وصلى عليها ولدها الرشيد ونزل في قبرها. 
وول أمر القضاء سنة أربع وسبعين ومائة 
یو سف بن أبي يوسف » ووالده لجا يزال حا . 
وسبعين ومائة» وعمره يومذاك خمس سنين» وكان أول 
من أعلن ذلك الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي في 
خراسان بناء على رغبة عيسى بن جعفر بن المنصورء 
وعيسى هو خال الأمين» فلما وصل الخبر إلى الرشيد 
كتب إلى الآفاق فبويع له في الأمصار. 


وم 


خروج يحيى بن عبد الله : 

كان يحيى بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ممن نجا من معركة (فخ) عام تسعةٍ 
وستين ومائة أيام موسى الهادي» واختفى بعدها عدة 
سنوات» وفي سنة ست وسبعين ومائة ظهر ببلاد 
الديلم» واتبعه خلق كثير وجمع غفير» وقويت شوكته. 
وارتحل إليه الناس من الكور والأمصارء وانزعج الرشيد 
لذلك وقلق من أمره فندب إليه الفضل بن يحيى بن 
خالد بن برمك في خمسين ألفأء وولاه كور الجبلء 
و(الري)» و(جرجان)» و(طبرستان)» و(قومس). فسار 
الفضل إلى تلك الناحية في أبهةٍ عظيمة» وكتّب الرشيد 
تلحقه مع البّرد في كل منزلة» وأنواع التحف والبرء 
وكاتب الرشيد صاحب الديلم. ووعده بألف ألف 
درهم» إن هو سهل خروج يحيى إليهم» وكتب الفضل 
إلى يحيى بن عبد الله يعده ويمنيهء وَيِوْمَله ويرجيه. 
وإنه إن خرج إليه أن يقيم له العذر عند الرشيد» فامتنع 
يحيى أن يخرج إليهم حتى يكتب له الرشيد كتاب أمانٍ 
بيده» فكتب الفضل إلى الرشيد بذلك ففرح الرشيد» 
ووقع منه موقعاً عظيماً» وكتب الأمان بيده وأشهد عليه 
القضاة والفقهاء ومشيخة بني هاشمء منهم 


۳١ 


عبد الصمد بن فلو وبعثث الأمان» وأرسل معه 


)۱( عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: 
أبو محمد» الأمير الكبير» الهاشمى» العباسى . ولد بالبلقاء سنة 
ا و ٠ ١‏ 
حدّث عن أبيه» وروى عنه ابنه إسماعيل» وعبد الواحد 
ويعقوب ابنا أخيه سليمان بن علي» والخليفة المهدي حفيد 
أخيه محمد بن علي . إذ هو عم السفاح والمنصور. 
كان عظيم الخلقة ضخماً. وقد خرج عند موت السفاح مع 
أخيه عبد الله بن علي على ابن أخيه المنصور» وحاربهما أبو 
مل اراي 
وعاش إلى أيام الرشيد» وكان الرشيد يجله» ويحترمه» وقد 
ولي إمرة دمشق» وإمرة البصرة. 
فاك اة سة تس وتمان :وما : 
وأمه كثيرة التى ذكرها شيك اذا ون فسن ق 
آوته وأكرمته أي إكرام يدل على طيب الأصل وفضل المعدن. 
يقول عبيد الله بن قيس الرقيات: خرجت مع مصعب بن الزبير 
حين بلغه شخوص عبد الملك بن مروان إليه. فلما نزل 
مصعب بن الزبير ب (مشكن) ورأى معالم الغدر ممن معه دعاني 
ودعا بمال ومناطق» فملاً المناطق من ذلك المال» وألبسنى 
منهاء وقال لي: انطلق حيث شئت فإني مقتول» فقلت له: لا 
والله لا أريم حتى أرى سبيلك. فأقمت معه حتى فُتل› ثم 
مضيت إلى الكوفة فأول بيت صرت إليه دخلتهء فإذا فيه امرأة 
لها ابنتان كأنهما ظبيتان» فرقيت في درجة لها إلى مشربة» 
فقعدت فيهاء فأمرت لي المرأة بما أحتاج إليه من الطعام 
والشراب والفراش والماء للوضوء. فأقمت عندها أكثر من 


۳۲ 


حول تُقيم لي ما يصلحني» وتغدو علي في كل صباح فتسألني 
بالصباح والحاجة» ولا تسألني من أناء ولا أسألها من هي. 
وأنا في ذلك أسمع الصياح فيَّ والجعل. فلما طال بي المقام» 
وفقدت الصياح فيّ» وغرضت بمكاني غدت عليّ تسألني 
بالصباح والحاجة. فعرّفتها أني قد غرضت وأحببت الشخوص 
إلى أهلي. فقالت لي: نأتيك بما تحتاج إليه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ فلما أمسيت وضرب الليل بأوراقه رقيت إلىّ» وقالت: 
إذا شئت. فنزلت وقد أعدت راحلتين عليهما ما أحتاج إليه؛ 
ومعهما عبد» وأعطت العبد نفقة الطريق» وقالت: العبد 
والراحلتان لك. فقلت لها: من أنت ‏ جُعلتٌ فداك - لأكافئك؟ 
قالت: ما فعلت هذا لتكافئني» فانصرفت» ولا والله ‏ ما 
عرفتها إلا أني سمعتها تدعى باسمها (كثيرة) فذكرتها في 
شعري . 

فركبت وركب العبد معى حتى طرقت أهل مكة» فدققت 
مكرلق ا |؟ مالف عبية لله بن تين 
الرقيات» فولولواء وبكواء وقالوا: ما فارقنا طلبك إلا في هذا 
الو فك اق ١‏ 
القصيدة التي ذكر فيها كثيرة: 

عادله من كثيرة‌الطرب فعينهبالدموع تنسكب 
كوفيةنازح مَحَلْبُها لاأمَمّدارهاولاسقب 
والله ماإن صَبت إليّولاا ‏ إيعلم بيني وبينهاسّبب 
إلا الذي أورثت كثيرة في ال ملب وللحبٌ سَوْرَة عجب 
لا بارك الله في الغواني فما يصبحن إلآلهنّمطلب 
أبصرن شيباً علا الذؤابة في الرأس حديئاً كأنه العٌغطب- 


۳۳ 


جوائز وتحفا كثيرة إليهم ليدفعوا ذلك جميعه إليه . ففعلوا. 
وسلموه إليه فدخل إلى بغداد» وتلمّاه الرشيد وأكرمه› 
وأجزل له في العطاء» وخدمه آل برمك خدمة عظيمة» بحي 
أن يحيى بن خالد كان يقول: خدمته بنفسي وولدي» وعظم 
الفضل عند الرشيد جدا بهذه الفعلة» حيث سعى بالصلح بين 
العباسيين والطالبيين» ففي ذلك يقول مروان بن أبي 
مم" يندع الل بن وحن وک على يتيده يفا" 

ظفرت فلا شلت يد بَؤرمَكيّة 


= فهّْيُنكرن‌مارأينولا يعرف لي في لداتي اللعب 
ماضرّهالوغدا بحاجتنا غاوٍكريمٌأوزائر جب 
لم يأت عن ريبة وأجشمه ال حب فأمسى وقلبهوّصِب 
ياحبذايثربٌ ولذتها من قبل أنيهلكواويختربوا 
وقبل أن يخرج الذين لهم فيهاالسناء ء العظيم والحسب 
بغت عليهم بها عشيرتهم فعوجلوابالجزء واطلِبوا 

)١(‏ مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يزيد: رأس الشعراء 
في عصره» أبو السمط» وقيل: أبو الهندام. كان أبو حفصة 
مولى مروان بن الحكم» أعتقه يوم الدار. وقيل: بل كان أبو 
حفصة طبيباً يهودياًء» فأسلم على يد عثمان»ء أو يد مروانء 
ويقال: إن أبا حفصة من سبي اصطخر. 
وكان مروان بن أبي حفصة من أهل اليمامة» فقدم بغدادء 
ومدح المهدي والرشيد» ومات مروان سنة اثنتين وثمانين 
ومائة . 


۳٤ 


على حين أعيا الراتقين التئامه 

فكموا وقالوا: ليس بالمتلائم 
فأصبحت قد فازت يديك بخطة 

من المجد باق ذكرها في المواسم 
وما زال قدح الملك يخرج فائزا 

لكم كلما ضمّت قداح المساهم 


ثم إن الرشيد تنكر ليحيى بن عبد الله بن حسن» 
وتغيّر عليه» ويقال: إنه سجنه» ثم استحضره وعنده 
جماعات من الهاشميين» وأحضر الأمان الذي بعث به 
اله فسال الرشيد خمد ين اجس ؟ غ هدا الآمنان: 
أصحيح هو؟ قال: نعمء فتغيّظ الرشيد عليه» وقال أبو 
البَحْتَري””*: ليس هذا الأمان بشيء» فاحكم فيه بما 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو 
عبد الله إمام بالفقه والأصولء وهو الذي نشر علم أبي 
حنيفة» ولد بواسط سنة إحدى وثلاثين ومائة» ونشأ بالكوفة» 
فسمع من أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه» وغرف به» وانتقل 
إلى بغداد. أما أصله فهو من بلدة حرستا (جلق)ء ولا تزال 
أسرته فيها إلى الآن. 
ولأه الرشيد القضاء بالرقة» ثم عزله» ولما خرج الرشيد إلى 
خراسان صحبه معه فمات بالريّ سنة تسع وثمانين ومائة. 

(۲) أبو البختري: وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن- 


o 


شئت» ومرّق الأمان» ويصق فيه أبو البّختّري» وأقبل 
الرشيد على يحيى بن عبد الله فقال: هيه هيه» وهو 
يبتسم تبسّم الغضب» وقال: إن الناس يزعمون آنا 
سممناك. فقال يحيى: يا أمير المؤمنين» إن لنا قرابة 
ورحماً وحقاًء فعلام تعذبني وتحبسني؟ فرق له الرشيد. 
فاعترض بكار بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير» فقال: يا أمير المؤمنين لا يغرّنك هذا الكلام من 
هذاء فإنه عاص شاق» وإنما هذا منه مكر وخبث» وقد 
o‏ ا رئب لا يا 
ومن أنتم عافاكم الله؟ وإنما هاجر أبوك إلى المدينة بآبائي 
وآباء هذا. ثم قال يحيى: يا أمير المؤمنين لقد جاءني 
هذا حين قتل أخي محمد بن عبد الله فقال: لعن الله 
قاتله» وأنشدني فيه نحو من عشرين بيتأء وقال لي: إن 


= الأسود بن المطلب بن أسد» القرشي الأسدي» المدني: قاضي 
القضاة» من نبلاء الرجال إلا أنه متروك الحديث . 
ولي قضاء عسكر المهدي» ثم قضاء المدينة وحربها معأ 
وصلاتهاء وولي القضاء بعد أبي يوسفء. تزوّج جعفر الصادق 
بأمه عبدة بنت علي بن يزيد بن ركانة المطلبية. 
قال البخاري: سكتوا عنه. وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين : يضع الحديث . 
توفي سنة مائتين . 


5 


تحركت إلى هذا الأمر فأنا أول من يبايعك» وما يمنعك 
أن تلحق ب(البصرة) وأيدينا معك؟ فتغيّر وجه الرشيد 
ووجه الزبيري» وأنكر» وشرع يحلف بالأيمان المغلّظة 
إنه لكاذب في ذلك» وتحيّر الرشيد» ثم قال ليحيى : 
أتحفظ شيئاً من المرثية؟ قال: نعم» وأنشده جانباً منهاء 
فازداد الزبيري في الإنكارء فقال له يحيى بن عبد الله : 
فقل: إن كنت كاذباً فقد برئت من حول الله وقوته. 
ووكلني الله إلى حولي وقوتي» فامتنع من الحلف بذلك». 
فعزم عليه الرشيد» وتغيّظ عليه» فحلف بذلك» فما كان 
إلا أن خرج من عند الرشيد فرماه الله بالفالج فمات من 
ساعته. ويقال: إن امرأته غمت وجهه بمخدة فقتله الله . 

ثم إن الرشيد أطلق يحيى بن عبد الله» وأطلق له 
مائة ألف دينار» ويقال: إنما حبسه بعض يوم» وقيل: 
ثلاثة أيام» وكان جملة ما وصله من المال من الرشيد 
أربعمائة ألف دينار من بيت المال» وعاش بعد ذلك كله 


ا واحداً ثم مات رحمه الله 
الولايات : 


١‏ - الشام: كان والي الرشيد على دمشق 


)١(‏ البداية والنهاية: ابن كثير. 


۳% 


موسی بن عيسى › وفي سنة ست وسبعين ومائة وقعت فتنة 
بالشام بين النزارية واليمانية بدأت من منطقة (حوران). 
وقتل من الطرفين أعداد كبيرة» فولى الرشيد على الشام 
لصالح بن علي الهاشمي دور في هدوء الفتنة لمحبة 
الناس له» ورجوع موسى بن يحيى إليه في الملمات . 
أمرها حتى اغتمٌ الرشيد من أخبارهاء فعقد لجعفر بن 
القواد والكراع والسلاح وجعل على شرّطه العباس بن 
محمد بن المسيب بن زهير» وعلى حرسه شبيب بن 
حميد بن قحطبة. فأتاهم فأصلح بينهمء وفتل 
اللصوص» وأطفاً نار العصبية الهائجة . 

رجع جعفر بن يحيى إلى بغداد يعد أن استخلف 
على (البلقاء») . 

وظهر الخوارج بقيادة رجل يدعى أبو النداء وذلك 
سنة إحدى وتسعين ومائة» فوجه لهم الرشيد يحيى بن 
معاذ» وعقد له على الشام» وتمكن يحيى من أبي النداء 


۳۸ 


فحمله سنة اثنتين وتسعين ومائة إلى الرشيد بالرقة فقتله. 


وكانت تظهر في الشام أحياناً وللايات صغيرة تتبع 
دمشق مثل (البلقاء). وفلسطين EEE‏ 

۲ - البصرة: كان والى البصرة فى أول عهد 
البحرين» واليمامة» وغمان» وكور الأهوازء وفارس 
إضافة إلى الموانئ. 

وتولى أمر عمان سنة تسع وثمانين ومائة عيسى بن 
جعفر بن سليمان. 

وخرج ثروان بن سيف بناحية (حَوَلايا) فكان يتنقل 
الرشيد أحد القادة» ويدعى طوق بن مالك». فهزم 
الخوارج› وجرح ثروان». وفتل عامة أصحابه» وظنْ 
طوق أن ثروان قد تل فكتب إلى الرشيد بالفتح» وكان 
وعاد بعد سنة فخرج في (طف البصرة) . 

وظهر أحد الخوارج في بني عبد القيس» ويدعى 
سيف بن بكر فوجه إليه الرشيد القائد محمد بن يزيد بن 
مزيد فقتله في (عين الَنُورّة) . 

۳۹ 


ولاه ا 6 (۱) 
۳ - أرمينية: كان والي أرمينية يزيد بن مزيد 


فعزله الرشيد سئة اثنتين وسبعين ومائة› وول مكانه 
عبيد الله بن المهدي . 
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الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي» وعزل عنها 
عبيد الله بن المهدي. وفي سنة اثنتين وثمانين ومائة 
خملت ابنة خاقان ملك الخزر إلى الفضل بن يحيى فماتت 
في (بَرْذّعة) '"» وعلى أرمينية يومئذٍ سعيد بن سَلْم بن قتيبة 


)١(‏ يزيد بن مزيد بن زائدة: أبو خالد الشيبانى». أحد الأبطال 


(۲( 


الأجواد» وهو ابن أخي الأمير معن بن زائدة» ولي اليمن» ثم 
ولي أذربيجان وأرمينية للرشيد» قتل رأس الخوارج الوليد بن 
طريف . 

وکال يزيد مع فرط شجاعته وكرمه من دهاة العرب» وتمت له 
حروب مع الوليد بن طريف حتى إنه بارزه بنفسه» فتصاولا 
نحو ساعتين» وتعجب منهما الجمعان» ثم ضرب رجل الوليد 
فسقطء. وكلاهما من بنى شيبان . 

نات ا ی مالي و يعنت ےی اننا 
ومتحفيد] 6::والأمير أشدا أيقيا: 

برذعة: بلد في أقصى أذربيجان» وهو اسم معرب عن 
الفارسية» وأصله (بَزدّه دار) ومعناه بالفارسية موضع السبي» 
ولك أن ى ملوك الفزسى مسن مضا مفو ورا ارس 
وأنزلهم هناك . 
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الباهلي» فرجع من كان فيها من الطراخنة إلى أبيهاء 
فأخبروه أن ابنته قد فتلت غيلةً» فحنق لذلك» وأخذ فى 
الأهبة لحرب المسلمين» وخرج الخزر في السنة التالية 
من باب الأبواب”'' بجموع تزيد على المائة ألف فانتهكوا 
حرمة المسلمين؛ وأفسدواء فولى الرشيد على أرمينية 
يزيد بن مزيد الشيباني» وضم إليه أذربيجان أيضاء وقرّاه 
بالجند ووجههء وأنزل خزيمة بن خازم”'' (نصيبين) ردءاً 
لأهل أرمينية» فأصلحا ما فسد» وأخرجا الخزر من ديار 
المسلمين» وسَّدَت الثلمة التي أوجدها الخزر. 

ومات يزيد بن مزيد الشيباني سنة خمس وثمانين 
ومائة» وهو والي أرمينية» وكان موته ب(بَرْذعة)» فولي 
مكانه ابنه أسد 5 مزید . ۰ 


)١(‏ باب الأبواب: وهي دربند شروان» تقع على بحر الخزر على 
شاطئه الغربي في بلاد داغستان اليوم . 
وفتحت على يد سلمان بن ربيعة الباهلي سنة ثلاث وعشرين 
أيام عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. ٠‏ 

(۲) خزيمة بن خازم التميمي: وال من أكابر القادة في عهد 
الرشيد والأمين والمأمون» شهد الوقائع الكثيرة» وقاد 
الجيوش» وولي البصرة في أيام الرشيد» والجزيرة في عهد 
الأمين» انحاز إلى أصحاب المأمون» واشترك فى حصار بغداد 
إلى أن قتل الأمين» فأقام بيغدادء ومات فيها سنة ثلاث 
ومائتين . 


٤١ 


ثم ولى أرمينية نية خزيمة بن خازم سنة ثمانٍ وثمانين 
ومائة . 


وتحرّكت ا ة بناحية أذربيجان فوجه إليهم 
الرشيد عبد الله بن مالك فى عشرة آلاف فارس › فأسر 
وسبی» ووافاه ب(قرماسين) فأمر بقتل الأسارى وبيع 
الس : 


؟ الحزيرة: كان على الجزيرة أبو هريرة 
محمد بن فرّوخ فوجّه إليه الرشيد أبا حنيفة حرب بن 
قيس» فقبض عليه» وقدم به على بغداد» فضرب الرشيد 
عنق محمد بن فروخ في قصر الخلد سنة إحدى وسبعين 


id :‏ 6 0 
وخرج الوليد بن طريف الشاري " بالجزيرة سنة 
ثمان وسبعين ومائة» وحكمء وقتل إبراهيم بن خازم بن 


8 أمراء العرب» خرج ا 0 
تاجراً نصرانياً وأخذوا ماله ثم عاث ب (دارا) ونهب» وكثر 
جيشه» فقصد (ميافارقين)» ففدوا البلد منه بعشرين ألفا» 
واستفحل أمره» واستباح (نصيبين) فقتل خمسة آلاف فخرج إليه 
يزيد بن مزيد فقتله . 


4۲ 


خزيمة ب(نصيبين)» ثم مضى من الجزيرة إلى أرمينية . 
رجع الوليد بن طريف سنة تسع وسبعين ومائة إلى 
الجزيرة» واشتدت شوكته» وكثر أتباعه» فوجه إليه 
الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني» فراوغه يزيدء ثم لقيه 
الباقون» فقالت الفارعة أخت الوليد: 
ار لار هلك شعو فنا 
ولا المال إلا من قناوسيوف 
معاودة للكرٌ بين صفوف 
حليف الندى ما عاش يرضى به الندى 
فإن مات لم يرض الندى بحليف 
فقدانك فقدان الشباب وليتنا 
وللأرض همت بعده برجوف 
نينا لوی لا اتاو لدی 
ودهر ملِمٌ بالكرام عنيف 


و 


فإن يك أرداه يزيد بن مزيد 
فربَ زحوفٍ لمهابزحوف 
عليه سلام الله وقفاً فإنني 
أرى الموت وقاعاً بكل شریف 
ثم خرج خراشة الشيباني سنة ثمانين ومائة فقتله 
مسلم بن بكار بن مسلم العقيلي . 
ه ‏ خراسان: كان والي خراسان أبو العباس 
الفضل بن سليمان الطوسي» فعزله الرشيد عنها وولى 
أمرها إلى جعفر بن محمد بن الأشعث سنة إحدى 
وسبعين ومائة. ثم عاد فعزله بعد سنتين وولى مكانه ابنه 
العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث . 
ثم ولى الرشيد خاله الغطريف بن عطاء على 
خراسان بعد أن عزل العباس بن جعفر»ء ثم عزله بعد 
عام» وولى مكانه حمزة بن مالك بن الهيثم الخزاعي . 
ولم تنته السنة حتى عزل حمزة بن مالك وولى 
على خراسان الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك وذلك 
سنة ثمان وسبعين ومائة فسار سيرةً حسنة فبنى المساجد 
والرباطات» وغزا بلاد ما وراء النهرء فخرج إليه 
«خراخره» ملك (أشروسنة)» وكان ممتنعا. واتخذ الفضل 


٤ 


جنداً سمّاهم العباسيّة وجعل ولاءهم لهء وقد بلغ 
عددهم خمسمائة ألف جندي» وقدم بغداد منهم عشرون 
لمك ملكو وضها د كر سر رم اراي بر 
والیا من قبله على سجستان» وكان إبراهيم على شَُرَطه 
وحرسهء فوجهه إلى (كابل) فافتتحهاء وغنم غنائم 
ير 

رجع الفضل بن يحيى من خراسان واستخلف 
عليها نيابة عنه عمرو بن شرحبيل» غير أن الرشيد بعث 
إليها من قبله منصور بن يزيد بن منصور الحميري سنة 
تسع وسبعين ومائة» وفي هذه الأثناء خرج بخراسان 
حفر بن أك البسضيعاتق «ووغا إلى الشراة: 

أرسل اران اد وسجستان سنة ثمانين 
ومائة جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» فبعث عليهما 
من قبله محمد بن الحسن بن قحطبة» غير أنه لم يلبث 
أن عزل جعفر بن يحيى بن خراسان وولى عليها 
عيسى بن جعفرء ولم يبق جعفر بن يحيى أمير خراسان 
سوى عشرين ليلة. وتولى أمر الحرس . 

وعزل الرشيد الفضل بن يحيى عن طبرستان 
والرُويان وولى ذلك عبد الله بن خازم» وعزل الفضل بن 
يحيى أيضاً عن الري» وولى أمرها محمد بن يحيى بن 
الحارث بن شخير . 


£٥ 


وخرجت المحمرة بجرجان فكتب علي بن 
عيسى بن ماهان أن الذي هيّج ذلك عليه عمرو بن 
محمد العمركيّء وأنه زنديق» فأمر الرشيد بقتله» فقتل 
ب(مرو)» ولكن غلبت المحمرة على جرجان. 


وفي سنة ثلاث وثمانين ومائة خرج ب(نسا) من 
خراسان أبو الخصيب وهيب بن عبد الله النسائي مولى 


وبعث الرشيد إلى علي بن عيسى بن ماهان 
بالمسير إليه في بغداد إذ بلغ الرشيد أن علياً قد أجمع 
على الخلاف»ء فسار علي بن عيسى إلى الرشيدء 
واستخلف مكانه على کا ابنه يحيى فأقرّه الرشيد» 
وحمل علي معه مالا عظيماً إلى الرشيد» فردّه الرشيد 
إلى ا مع ابنه المأمون لحرب أبي الخصيب 
فرجع» وحارب أبا الخصيب حتى أجبره على طلب 
الأمان.ء فأعطاه ذلك» ووافاه بمرو فأكرمه. 


ا ْ 
رجع أبو الخصيب إلى الخروج في (نسا)» وغلب 
عليها وعلى (أبيورد) و(طوس) و(نيسابور) وزحف على 


٤٦ 


(مرو)» وحاصرها غير أنه هزم فاتجه إلى (سرخس) 
وفوي أمره . 


وقتل أهل طبرستان أميرهم مهرويه الرازي فولى 


الرشيد مكانه عبد الله بن سعيد الحرشى . 


وعاث حمزة الشاري الفساد ب(باذغيس) من 


خراسان فسار إليه عيسى بن علي بن عيسى فقتل عشرة 
آلاف من أصحابه وبلغ (كابل) و(قندهار) . 


وخرج علي بن عيسى بن ماهان من مرو إلى نسا 
لحرب أبى الخصيبء. فقتله بهاء وسبى نساءه ودراريه 


وسار هارون الرشيد إلى الري سنة تسع وثمانين 
ومائة» وبعث حسين الخادم إلى طبرستان وكتب له ثلاثة 
كتب» من ذلك كتاب فيه أمان ل«شَرُوين أبى قارن»» 
والثانى فيه أمان ل«وانداهرمز» جد مازيارء والغالك فيه 
أمان ل«مرزيان بن جستان» صاحب الديلم» فقدم عليه 
صاحب الديلم»ء فوهب له وكساه ورده. وقدم عليه سعيد 
الحرشي بأربعمائة بطل من طبرستان» فأسلموا على يد 
الرشيد. وقدم «ونداهرمز» وقبل الأمان» وضمن السمع 
والطاعة وأداء الخراج» وضمن على «شزوين» مثل ذلك» 


4۷ 


فأخذ ابنه وابن «شروين» رهينة. وقدم عليه الري أيضا 
خزيمة بن خازم» وكان والي أرمينية» فأهدى هدايا 


کا 
وولى هارون الوشيد ل طبرستان»› والري»ء 


والرّويان» ودنباوند» وفومس › وهمدان» عبد الله بن 
مالك. كما ولى على الطريق ما بين همدان والريّ 


وفي سنة تسعين ومائة خلع رافع بن ليث بن 
نصر بن سيّار الطاعة وأعلن العصيان فى سمرقندء وكان 
متزوجاً ابنة عمّه أبى النعمان» فارتحل إلى بغدادء وتركها 
فى سمرقندء وأطال إقامته ببغداد» فبلغها أنه قد اتخذ 
أمهات أولادء فالفيسة سا للتخلضن مه فلم تجدء 
وكانت ذات ثروة ويسار». فبلغ خبرها رافع بن ليث 
فطمع فيها وفي مالهاء فدس إليها من قال لها: إنه لا 
وتحضر لذلك قوماً عدولاء وتكشف شعرها أمامهم. ثم 
رافع › وبلغ الخبر يحيى بن أشنت فرفع ذلك إل 

4۸ 


هارون الرشيد» فكتب إلى علي بن عيسى يأمره بأن 
فرق بينهماء وأن يعاقب رافعاًء ويجلده الحدء ويُقيّده 
ويطوف به في مدينة سمرقند مُقيّداً على حمار حتى يكون 
عبرةً لغيره. فدرأ سليمان بن حميد الأزدي عنه الحذء 
وحمله على حمار مُقيّداً حتى طلقهاء ثم حبسه في سجن 
سمرقند» فهرب من الحبس ليلا من عند حميد بن 
المسيح ‏ وهو يومئذٍ على شرّط سمرقند ‏ فلحق 
بعلي بن عيسى ببلخ» فطلب الأمان منه فلم يُجبه إليهء 
وهم بضرب عنقه» فکلمه فيه ابنه عيسى بن عليّء وجدد 
طلاق المرأة» وأذن له فى الانصراف إلى سمرقند 
فانصرف إليهاء فوثب على سليمان بن حميد» عامل 
علي بن عيسى فقتله» فوجه علي بن عيسى إليه ابنه 
فمال الناس إلى سباع بن مسعدة» فرأسوه عليهم» فوثب 
على رافع فقيّده» فوثبوا على سباع فقيّدوه» ورأسوا رافعا 
وا ووافقهم من وراء النهر» ووافاه عيسى بن 
علي» فلقيه رافع فهزمه» فأخذ علي بن عيسى في جمع 
الرجال والتأقب للحرب . 


قوي أمر رافع بن ليث في سمرقند» وكتب إليه 
أهل : ف يعطونه الطاعة» ويسألونه أن يُوجّه إليهم من 
۹ 


الشاش قائداً من قواده مع فرقَةٌ فأتوا عيسى بن عليء 
فأحدقوا به وقتلوه فى ذي القعدة سنة إحدى وتسعين 


بعد مقتل عيسى بن علي خرج ابوه علي بن عيسى 
من بلخ» وسار إلى قاعدة مرو خوفا من أن يسير إليها 
رافع بن ليث ويستولي عليها. وكان ابنه عيسى بن علي 
قد دفن في بستان داره ببلخ أموالا كثيرة» ولم يعلم أبوه 
عيسى عن بخ أطلعت الجارية الخدم فنهبوا الأموالء 
رخات الناس» وذاع الخبرء ووصل إلى الرشيد 
أمري. يشل مثل هذه الأموال» وهو يزعم أنه قد 
أفضى إلى حلي نسائه فيما أنفق على محاربة رافع بن 
خراسان» واستصفى أموال علي بن عيسى فبلغت ثمانين 
ألف آلف" . وحمل على بن عيسى بن ماهان إلى بغداد 
ئة اثنتين وتسعين ومائة تین في داره . 


توجه هارون الرشيد نحو خراسان يريد حرب 


ومائة . 


وكان هرئمة بن أعين قد هزم أصحاب رافع 
وتمكن من دخول مديئة بخارى . واسير ير بره اللي 
أخا رافع عن ال وحمل إلى الرشيد وهو ب(طوس) 
فأمر بقتله فقتل . 

وكانت (السند) ولاية خاصة» وقد ولي أمرها سنة 
أربع وسبعين ومائة إسحاق بن سليمان بن علي بعد أن 
كان والياً على المدينة» ثم أمّر (السند) سنة أربع وثمانين 


5 - مصر: ولي أمر مصر سنة ست وسبعين ومائة 
موسى بن عيسى بعد أن ترك الشام» وبلغ الرشيد أن 
واليه على مصر عازم على الخلع. فقال: والله لا أعزله 
إلا بأخسٌ من على بابي» انظروا لي رجلاء فذكر 
عمر بن مهران ‏ وكان إذ ذاك يكتب للخيزران» ولم 
يكتب لغيرهاء وكان رجلا أحول» مُسْوّه الوجه» وكان 
لباسه لباساً خسيسأء أرفعٌ ثيابه طيلسانه» وكانت قيمته 
ثلاثين درهماء وكان يُسْمْر ثيابه ويُّقضصّر أکمامه» ويركب 
مكلا ول رسن ولجام حدید» ويردف غلامه خلفه ‏ 
فدعا به» فولاه مصرء خراجهاء وضياعهاء وحربها. 


اه 


فقال نا امير المؤفضيى»ة ا ها فل رة فال وها 
هى؟ قال: يكون إذنى لى» إذا أصلحت البلاد انصرفت . 
فجعل ذلك له» فمضى إلى مصرء واتصلت ولاية 
عمر بن مهران بموسى بن عيسى» فكان يتوقع فدومه . 
فدخل عمر بن مهران مصر على بغل» وغلامه كو درّة 
على بغل ثقل» فقصد دار موسى بن عيسى والناس 
عنده» فدخل فجلس فى أخريات الناس» فلما تفرّق أهل 
فدفعها إليه» فقال: يقدم أبو حفص» أبقاه الله» قال: 
فأنا أبو حفص» قال: أنت عمر بن مهران؟ قال: نعم 
قال: لعن الله فرعون حين يقول: #أليس لى ملك 
م 1 1 e‏ 

مِعَرَ4"'*. ثم سلم له العمل ورحل . فتهمدم عمر بن 
مهران إلى أبي درّة غلامهء فقال له: لا تقبل من الهدايا 
إلا ما يدخل فى الجراب» لا تقبل دابةً ولا ا ولا 
غلاماً فجعل الناس يبعثون بهداياهم» فجعل يرد ما كان 
من الألطاف» ويقبل المال والثياب» ويأتى بها عمرء 
فيوقع عليها أسماء من بعث بهاء ثم وضع الجباية» وكان 
بمصر قوم قد اعتادوا المطل وكسر الخراج. فبدأ برجل 


.6١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


o۲ 


منهمء فلواه» فقال: والله لا تؤذي ما عليك من 
الخراج إلا في بيت المال بمدينة السلام إن سلمت»› 
قال: فأنا أؤدّيء فتحمّل عليه» فقال: قد حلفت ولا 
أحنث» فأشخصه مع رجلين من الجند - وكان العمال 
آنذاك يكاتبون الخليفة ‏ فكتب معهم إلى الرشيد: إني 
دعوت بفلان بن فلان» وطالبته بما عليه من الخراج» 
فلواني واستنظرني» فأنظرته ثم دعوته» فدافع ومال إلى 
الإلطاط”''» فآليتٌ ألا يُؤدّيه إلا فى بيت المال بمدينة 
السلام» وجملة ما عليه كذا وكذاء وقد أنفذته مع 
فلان بن فلان» وفلان بن فلان» من جند أمير 
المؤمنين» من قيادة فلان بن فلان» فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يكتب إلي بوصوله فعل إن شاء الله 
ال 


قال : فلم يلوه أحد من الخراج» فاستأدى الخراج»› 
النجم الأول والنجم الثاني فلما كان في النجم الثالث 
وقعت المطالبة والمطل»ء فأحضر أهل الخراج والتجار 
فطالبهم. فدافعوه وشكوا الضيقة فأمر بإحضار تلك 
الهدايا التى بُعث بها إليه» ونظر فى الأكياس» وأحضر 


)١(‏ الإلطاط : الإنكار والجحود. 


o 


الجهبذ» فوزن ما فيها وأجزاها عن أهلهاء ثم دعا 
بالأسفاط» فنادى على ما فيهاء فباعهاء وأجزى أثمانها 
عن أهلها. ثم قال: يا قوم» حفظت عليكم هداياكم إلى 
وقت حاجتكم إليهاء فأذوا إلينا مالناء فأذوا إليه حتى 
أغلق مال مصرء فانصرف» ولا يُعلم أنه أغلق مال مصر 
غيره» وانصرف» فخرج على بغل» وأبو درّة على بغل» 
وكان إذنه إليه”'' . 


كان والي مصر هو جعفر بن يحيى بن خالد 
البرمكي» أما عمر بن مهران فهو نائبه على مصر. 


وفي سنة سبع وسبعين ومائة عزل الرشيد عن مصر 
جعفر بن يحيى بن خالد» وولى عليها إسحاق بن 
سليمان بن عليّء غير أن الحوفية قد ثارت عليه سنة 
ثمانٍ وسبعين ومائة فأرسل إليه الرشيد هرئمة بن أعين 
مدداء فتمكن من تهدئة الوضع» وأذعن أهل (الحوف). 
ودخلوا في الطاعة» وأدّوا ما كان عليهم من وظائف 
السلطان ‏ وكان هرثمة بن أعين إذ ذاك عامل الرشيد 
على فلسطين ‏ فلما انقضى أمر الحوفية صرف هارون 
الرشيد إسحاق بن سليمان عن مصرء وولأها هرثمة بن 
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أعين نحواً من شهرء ثم صرفه وولأها عبد الملك بن 
)1( 
صالح 


۷- إفريقية: كان يزيد بن حاتم بن قبيصة بن 
المهلب بن أبي صفرة”" أميراً على إفريقية فمات في 


(1) عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب: الأمير أبو عبد الرحمن العباسي. ولي المدينة» 
وغزو الصوائف للرشيد» ثم ولي الشام والجزيرة للأمين. 
بلغ الرشيد أن عبد الملك عزم الوثوب على الخلافة» فقلق» 
ثم حبسهء ثم لاح له براءته فأنعم عليه. وكان فصيحا بليغا 
شريف الأخلاق» مهيباً» شجاعاًء سائسا. ولم يكن في دهره 
مثله في فصاحته. وله شعر. 
كثر حاسدوه» ووشي به» وبلغ الرشيد أنه عزم على الخروج 
فحبسه . 
مات بالرقة سنة ست وتسعين ومائة . 

(۲) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة» الأزدي. 
البصري» الأمير. ولي إمرة مصر سنة أربع وأربعين ومائة» فدام 
سبع سنين» ثم ولي المغرب مده للمهدي» والهادي. 
والرشيد» ومهد إفريقية» وذلل البربر» وكان بطلا شجاعاء 
ا شديد اليأس» كما قيل فيه : 
وإذا الفوارس عَدَدَّث أبطالها عدّوك من أبطالهم بالخنصر 
وقال فيه صفوان بن صفوان : 
لم أدر ما الجودإلاماسمع تبه حتى لقيتٌ يزيداً عصمة الناس 
لقيت أكرم من يمشي على قدم مُفَضّلاً برداء الجود والباس 
لونيلَ بالمجدمّل ك كنت صاحيّه ‏ وكنت أولى به من آل عباس- 
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رمضان سنة سبعين ومائة» فبعث الرشيد إليها أخاه 


01 : 1 
روحا 'ء. فبقي واليا عليها ثلاث سنوات» وتوفي في 
رمضان سنة أربع وسبعين ومائة. 


وجاء إلى إفريقية الفضل بن روح بن حاتم» ولكن 


لم يلبث أن ثار عبدويه الأبناوي ومن معه من الجند 
هناكء فقتل الفضل بن روح» وأخرج من كان في إفريقية 


وجه الرشيد إلى إفريقية هرثمة بن أعين فرجع 
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وقال فيه ربيعة بن ثابت: 

لشتان ما بين اليزيديْن في الندى2 يزيد سّليم والأغرٌ ابن حاتم 
فهمٌ الفتى الازدي إتلاف ماله وهم الفتى القيسيَّ جمع الدراهم 
ولا يحسب التمتام أني هجوته ولكنني فضلت أهل المكارم 
واستخلف ولده داود على المغرب» ثم بعث الرشيد أخا يزيد 
وخا والياً غلى المغرزت. 

روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» أبو 
حاتم : أحد الأمراء الأجواد» كان حاجبا للمنصورء ثم ولاه 
المهدي بن المنصور السند» ثم نقله إلى البصرة فالكوفة. 
وولاه الرشيد على فلسطين» ثم صرفه عنها فتوجه إلى بغداد 
فوافق وصوله نعي أخيه يزيد أمير إفريقية فأرسله الرشيد إليهاء 
فبقي أميراً عليها حتى توفي سنة أربع وسبعين ومائة. 
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أتباعه» وغلب على إفريقية» وجاءه الناس من النواحى» 
فأرسل إليه وزير الرشيد يحيى بن خالد بن برمك كاتبه 
منصور بن زياد ومعه يقطين بن موسى» ولم يزل يحيى 
يتابع على عبدويه الكتب بالترغيب في الطاعة والتخويف 
للمعصيةء والإعذار إليهء والإطماع والعدة حتى قبل 
الأمان» فعاد عبدويه إلى الطاعة» وقدم بغدادء فوفى له 
يحيى بما ضمن لهى. وأحسن إليهء وأخذ له أماناً من 
الرشيد. 

وعزل هرثمة بن أعين عن إفريقية سنة ثمانين 
ومائة» وأعاده إلى بغداد» فاستخلفه جعفر بن يحيى على 
الخرض.. 

وتولى أمر إفريقية سنة أربع وثمانين ومائة 
إبراهيم بن الأغلب . 

وظهرت فى إفريقية إمارات انفصلت عن الخلافة 
ومنها: 

)١( ١‏ مه 2 ا 

عبد الرحمن بن رستم الذي توفي سنة ١7١‏ أي في 
)١(‏ عبد الرحمن بن رستم بن بهرام: فارسي الأصل» كان جده 

بهرام من موالي عثمان بن عفان» رضي الله عنه. كان 

عبد الرحمن من رجال أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمع- 
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أوائل عهد هارون الرشيد» وخلفه ابنه عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن» واستمر حكمه إلى ما بعد أيام الرشيدء 
وقد هادن والي إفريقية من قبل الرشيد روح بن حاتم 
المهلبى وكذا الولاة الذين جاؤٌوا بعده. 


وتأخذ الدولة الرستمية بالمذهب الخارجى 
الأباضي» وقامت حركات في وجهها من المذهب 36 
وتحمل عليها أنها لم تتقيد بالمذهب الأباضي الذي لا 
يقبل بالحكم الوراثي أبداً بل يكون الرأي في اختيار 


= المعافري الحميري اليمني» زعيم الأباضية في إفريقية. فلما 
استولى أو الخطاب على طرابلس سنة أربعين ومائة. وحكم 
إفريقية بدءاً من سنة إحدى وأربعين ومائة فاستخلف 
عبد الرحمن على القيروان. ثم وجه أبو جعفر المنصور إل 
فوقعت فرقة بين الأباضيين فهزمواء ودخل ابن الأشعث 
القيروان» وقتل أبا الخطاب سنة أربع وأربعين ومائة في 
(سرت) مع اثني عشر ألفا معه » وهرب عبد الرحمن بأهله وما 
خف من ماله إلى الغرب» ولحقت به جماعات من الأباضية› 
عمران قديم» فبنى فيها أصحابه مسجداء واختطوا مساكنهم 
وبايعوه بالإمامة. فأقام ال أن توفى سئة إحدى وسبعين ومائة. 
فهو أول من ملك من الرستميين» ومن فقهاء الأباضية بإفريقية» 
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الحاكم إلى أهل الحل والعقدء أما عبد الوهاب فقد أخذ 
ربد بن فين وعغرفت حركته ب(التُكار) أي الذين 
يُنكرون تصرّف عبد الوهاب وأبيه. وجرى قتال بين 
الفريقين كان في صالح التُّكارء فدعا عبد الوهاب إلى 
الهدنة لأخذ رأي أهل العلم» وتمّت الهدنة وعندما جع 
إلى أصحاب الرأي» منهم من قال لصالح هذا الطرف 
ومنهم من قال لصالح ذاكء وتحدة القتال» وانتصر 
عبد الوهاب» وفتل يزيد بن فندین › ولاذت جماعته 
بالفرار» منهم من خرج بعيداً عن المنطقة» ومنهم من 
اعتصم بمحلتهم التي عُرفت باسم «كدية النكار» واستمر 
الخلاف طيلة أيام الرشيد. 

۲ - دولة بني مدرار في (سجلماسة) : وهي دولة 
الخوارج» وقد أسسها أبو القاسم سمكو الذي توفي سنة 
4ه,ء وخلفه ابنه إلياس بن أبي القاسم» والذي عرف 
باسم «أبو الوزير»» واستمرت أيامه حتى عام 1/5١هء‏ 
وخلفه أخوه اليسع بن أبى القاسم› وبقيت أيامه حتی 
عام اه وعرف باسم «أبو المنصور»› وثارت عليه 
الخوارج الأباضية في وادي (درعه)» ولکنه قضى على 
ورتهم» وبطش بهم . 
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وكما هادن الخوارج الأباضيون ولاة العباسيين في 
القيروان كذلك هادنهم الخوارج الصفرية» وقد اتجه 
الخوارج في سجلماسة إلى أوضاعهم الداخلية 
والاقتصادية فكانوا تجارأ في الصحراء بين شمالها 
وجنوبهاء وكان الحكم عندهم وراثياً كإخوانهم الأباضية . 


 “‏ دولة الأدارسة: وأسسها إدريس بن عبد الله بن 
معركة (فخ) سنة ٩‏ ۱اه واتجه نحو مصر» ومنها إل 
المغرب» والتف حوله أهالي تلك النواحي فاستطاع أن 
يُوْسَّس دولة الأدارسة سنة ١۷١ه»‏ وبنى مدينة فاس فى 
المكان المعروف باسم (جراوة)» واتخذ فاس عاصمة 
له » واستمر حكمه حتى عام ۷ هھ» حيث توفی › فقام 
بشؤون البربر مولاه «راشد» باسم إدريس الثاني بن 
إدريس والذي كان لا يزال جنیناً فى بطن أمه عندما توفى 
أبوه . 

فتل راشد فكفل إدريس الثانى أبو خالد العبدي› 
وباشر إدريس الثانى سلطته سئة ۱A۸ه‏ وعمره اخ عشر 
عاماء وبنى مدينة (العالية) في المكان المعروف باسم 
واد صغيرء وهو رافد من روافد نهر (سبو). وقد سكن 
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فى هاتين المدينتين الذين فرّوا من الأندلس بعد معركة 


٤‏ - دولة الأغالبة: كان أبو جعفر المنصور قد 
أرسل سنة 58١ه‏ إلى إفريقية الأغلب بن سالم 
التميمي"''. وعهد إليه بولايتهاء فوصل إلى القيروانء 
ودخلهاء وتمكن من دحر الحسن بن حرب الكندي 
والاستيلاء على القيروان وتخليصها منه إلا أن الحسن بن 
حرب قد عاد إلى تونس» وجهّز حملة ثانية واستطاع أن 
ينتصر على الأغلب وأن يقتله» فرحل إبراهيم بن 
الأغلب» وهو ابن عشر سنوات إلى مصرء ودرس الفقه 
فيهاء ثم انتقل إلى المغرب فأقام في إقليم الزاب 
الأوسط . 


جاء والياً على إفريقية عمرو بن حفص المهلبي 


)١(‏ الأغلب بن سالم التميمي من دعاة العباسيين» وشارك أبا جعفر 
المنصور في حصار يزيد بن عمر بن هبيرة في واسط اثناء 
القتال بين الأمويين والعباسيين» كما شارك أبا مسلم الخراساني 
المنصور مع قائده محمد بن الأشعث إلى إفريقية» وقد أصبح 
واليا عليها بعدها. وقتل سنة ۹ اھ. 
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عام ١١٠ه.‏ فقامت الثورات ضدهء وقتل» فتولى أمر 
إفريقية بعده ابن عمه يزيد بن حاتم المهلبي فاستطاع أن 
٠/ااه.‏ فجاء بعذه ابنه داود بن يزيد › ثم أخوه روح بن 
حاتم» فالفضل بن روح» وفى نذه 6ه ثار عبدويه 
الأبناوي» وقتل الفضل بن روح بن حاتم» وأخرج آل 
المهلب من إفريقية . 

سار والى الزاب العلاء بن سعيد نحو القيروان» 
واسترذها من عبدويه» وسلهها إلى هرثمة بن أعين الذي 
أرسله هارون الرشيد والياً على إفريقية عام 11/4١ه.‏ وكان 
إبراهيم بن الأغلب مع العلاء بن سعيد» وتقرّب إبراهيم 
من هرثمة فولاه الزاب . 

أرسل الرشيد أخاه من الرضاعة محمد بن مقاتل 
العكي والياً على إفريقية» فوقف الشعب والجند ضذهء 
۳ه فساعد إبراهيم بن الأغلب والي إفريقية 

عزل الرشيد عن إفريقية محمد بن مقاتل وولى 
مكانه إبراهيم بن الأغلب وذلك سنة ٤۸٠ه»‏ فأخذ ابن 
الأغلب يعمل منذ استلامه الولاية على تأسيس إمارة 
خاصة له ولأبنائه من بعده. 
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ومع أن الرشيد قد عرف رغبة إبراهيم بن الأغلب 
إلا أنه أبقاه في الإمارة بل ودعمه ما دام يعمل باسم 
العباسيين . 

ثار على ابن الأغلب في المغرب الأدنى حمديس 
الكندي» ولكن ابن الأغلب قضى عليهء وثار أهل 
طرابلس على أميرهم سفيان بن المهاجر عامل ابن 
الأغلب على طرابلس وذلك عام 189١ه»ء‏ ولكن ابن 
الأغلب قضى على حركة أهل طرابلس» وهكذا قامت 
دولة الأغالبة في المغرب الأدنى . 


الأندلس: 

حكم عبد الرحمن الداخل الأندلس من ١١8‏ 
١ه‏ أي أنه عاصر الرشيد مدة عامين. وحكم 
هشام بن عبد الرحمن الأندلس بعد أبيه مدة ثمان سنوات 
1 ۱۸۰ه. ووقع خلاف بينه وبين أخيه سليمان 
الذي هو أكبر منه» وقد أخذ سليمان البيعة لنفسه فى 
طلبطلةه اغبي الاتقون اماع أخيه بعفام سقة هته بولق 
إلى المغرب» وبعد أن وطد هشام حكمه اتجه إلى قتال 
النصارى في بلاد الفرنجة في الشمال فأرسل جيوشاً إلى 
مقاطعة سبتمانيا في جنوبي فرنساء كما قاتل من بقي من 
النصارى في شمالي الأندلس . 
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وخلف هشاماً في الحكم ابنه الحكم الربضي من 
سنه ۱۸۰٩‏ حتى ٦‏ اه ونازعه على الحكم عماه 
سليمان وعبد الله» أما سليمان فقد كان فى طنجة» وعبر 
إلى الأندلس بقوةٍ من المرتزقة لكنه هزم وفتل سنة 
٤ه‏ وأما عمه الآخر عبد الله فقد كان عند الخوارج 
الأباضيين فى تاهرت بالمغرب الأوسط فانتقل إلى 
الأندلس غير أنه هُزم» وعفا عنه ابن أخيه الحكم بن 
هشام» وأجبره على الإقامة في بلنسية» ويدفع له ا 


وقامت ضد الحكم بن هشام عدة حركاتٍ أولها 
في طليطلة» وقد قضى عليها بالحيلة إذ وى عليها 
عرو بن وتف الاي تظاهر بكرافيفة الاير 
الحكم بن هشام» ودعا كبار أهل المدينة إلى وليمة 
بالقلعة وتخلص منهم إذ قتلهم وذلك سنة ١۸٠ه.‏ 

والحركة الثانية التي قامت ضد الحكم بن هشام 
كانت فى العاصمة قرطبة إذ حاصر قصر الأمير أهل حى 
أشعل النار بحى الربض فاضطر المحاصرون أن يتركوا 
انتهت الحركة أمر الأمير الحكم بن هشام بهدم حي 
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الربض» وحراثته» وزراعة مكانه» وقد اضطر عدد من 
أهل الحي إلى مغادرة الأندلس» فاتجه بعضهم إلى 
المغرب» وأقاموا عند الأدارسة وبين البربر» وركب 
بعضهم الآخر البحرء ووصل إلى الاسكندرية» ونزلوا 
بها . 

ومما يلاحظ على الولايات عامة فى عهد الرشيد 
هدوء في الوسط وإن حدثت حركات فإما عصبيات أو 
فتن خارجية» ويقضى عليها بسهولة . 

وفي المشرق فوضى» ولا يركن إلى الأهالي. 
وتجد الوثنيات بعض القبول . 

وفي المغرب إمارات منفصلة» ويتبع بعضها 
الخوارج من أباضية وصفرية . 

والثغور محصنة وتنطلق منها الغزوات في الصيف 
والشتاءء وإن كان بعضها يحمل صفة الغارات . 
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المصل الال 
أجتادائام اسر 


كان المسلمون في هذه المرحلة من التاريخ يمشون 
نحو الدنيا بخطى وئيدة إذ أزهرت لهم» وتفتّقت براعم 
وردهاء وازينت لهم بأثوابها القشيبة فأقبلوا نحوها على 
استحياء حتى وقعوا فغبوا من مائهاء وقطفوا من 
أزهارهاء وجنوا من ثمارهاء واستنشقوا من عبير وردها. 
ومع ميلهم هذا إلى الدنيا حَمَْتَ وهج حضارتهم» وتوقف 
التألق» وهدأ انتشار الإسلام حيث قََرَ باعث الجهادء 
وأخلد الناس إلى الراحة» واتجهوا إلى ما ظنّوه سعادة» 
عسى أن ينالوا قسطأًء وما أن امتدت إليها أيديهم حتى 
عرفوا أنها التراجع والشقاءء وأنها الخطيئة والغفلة 
فحاولوا العودة ولكن انغمس فيها من انغمس» وخاض 
فيها من خاض» ومن لم يشرب فإن ثيابه قد ابتلت 
وبحاجة إلى إشراقة الشمس لتجف الثياب» وبحاجة إلى 
النور ليهتدي إلى الطريق ويتلمّس الأثر. وكم رّد الكون 
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أصداء عظات علماء غير أن الصدى تلاشى مع البعده 
وإن كان لا بڏ من أن يدوي في آذانِ مفتحة فتستجيب له 
قلوب فتنطلق بفطرةٍ سليمة نحو الهدف الحق» ويحدث 
هذا في كل مرحلةٍ من مراحل تاريخنا. 


لقد كانت الفتوحات الواسعة والانتصارات الرائعة 
فجاءت الغنائم إلى ديار الإسلام أحمالاء وجاء السبي 
أرتالا لا يكاد يحصيها عاد ولا يتسع لها مكان فنال 
المسلمون ‏ ولا يكاد يستثنى منهم أحد ‏ الكثير» فأخذوا 
الوفير من المال» وملكوا الضياع» واقتنوا الجواري› 
واشتروا الموالي» وتباهوا في النعيم» وأذهبوا طيباتهم في 
حياتهم الدنيوية» كما انصرف بعضهم يناطح الآخرين 
على الخلافة ويُصارعهم على الإمارة. . ووقع الصراع 
بين الأمويين والعباسيين» وانتهى الأمر بفوز العباسيين» 
وأخذهم الخلافة من الأمويين» وملاحقتهم في كل 
مكانٍء وإن استتب الوضع للعباسيين في المشرق تماما 
إلا ما كان لأحفاد يزيد بن معاوية من دور في شمال 
اليمن وتأسيس إمرةٍ لهم استمرت ردحاً من الزمن ليس 
بالقصير غير أن أثرهم كان محدوداً حتى لم يتعرّض له 
المؤرخون» ولكن الأمويين من أحفاد عبد الملك بن 
مروان قد وصلوا إلى مغرب ديار الخلافة واستطاع 


1۷ 


أحدهم وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان من دخول الأندلس وتأسيس دولةٍ 
له هناك بل أعلن أحفاده من بعده الخلافة وكانت غصّةً 
في حلق العباسيين ‏ مع العلم أنه لا يصح قيام أكثر من 
خليفة للمسلمين ‏ بل سعى نصارى أوربا لإيقاع القتال 
والفتن بين المسلمين في غربي الخلافة وشرقيهاء وحاك 
الأعداء والمرجفون والذين في قلوبهم مرض حكاياتٍ 
عن تحالف بين هارون الرشيد والفرنجة مقابل حل بين 
أمويي الأندلس والبيزنطيين وسرت هذه الشائعات ودونها 
غق المفرظين نكانت هاما مسمومة على المسلمية 
الذين أصبحوا لا ينظرون إلا إلى مصالحهم ويُواذون من 
حاذ الله ورسوله في سبيل تحقيق رغباتهم والوصول إلى 
أهدافهم الدنيوية . 


طالب» رضي الله عنه» يدعون لأنفسهم إذ يرون أحقيتهم 
بالخلافة لقرابتهم من رسول الله َيِه غير أن المسلمين 
لم يقنعوا بدعوتهم ولم يقبلوا دعواهم إذ ليس في 
الإسلام قرابة ولا وصاية فالمؤمنون إخوة. عند الله 
سواء» وأقربهم عنذده أتقاهم. وكان رد بعضص أعوان 
العباسيين إن كان الطالبيون على قرابة لرسول الله کا 
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فإن بني العباس على قرابةٍ له أيضاًء وهذا ما جعل 
الرجال الذين هم خلف الموضوع يريدون تشويه الإسلام 
وإدخال فيه ما ليس منه ليلبسوا على المسلمين أمور 
دينهم لذا عملوا على وضع أحاديث تخص علياأء 
رضي الله عنه» وتوصي بهء وقد قبلها الذين يعملون 
يد وجعلوها شعاراً لهمء وراء دنياهم» وفي غمرات 
الأحداث» ووقوع الصراع» ووافقهم على ذلك بعض 
الناس وصارت جزءا من عقيدتهم. وكان الخلل. وكانت 
سهام الأعداء قد وقعت في مراميهاء وحدثت فرقة في 
الصفوف وفي الكلمة بل أكثر من ذلك إذ أصابت القلب 
وظهر تباين في العقيدة. وأخذ الطالبيون يُصارعون 
العباسيين» وقام الأمويون في الأندلس يتراشقون السهام 
من بعيدِء وليس لطرف من حت في المطلب. والاحتفاظ 
بالخلافة» ووراثة ذلك سوى الحصول على المنصب 
والصدارة والغبّ من الدنيا بجرعات أكبر» هذا مع ادعاء 
كل فريق بالعمل للإسلام» واتباعهء والمنطلق منه. 


ومن جانب آخر فإن الأعداء الذين يعملون في 
الخفاء لم ينتظروا حتى يحدث انحراف بين المسلمين 
حسبما خططوا له» وحتى تقع الفتن ويُصيب المسلمين 
الضعف بل أرادوا السرعة في قطف الثمار لذا فقد عملوا 
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تُؤمن به قلوبهم عصبية لدولتهم التي زالت وعقيدتهم التي 
انهارت» فأثاروهم» ودبّوا فيهم الحماسة لتلك العصبية» 
وخططوا لهم» ورسموا لهم الطريق بالظلمةء فقامت 
حركات داخل ديار الإسلام يدعو بعضها سرّأ لعقيدة 
المجوس التي انتهت» وصراع إِلْهِيْ الخير والشرء والنور 
والظلام. ويدعو بعضها دون إعلانٍ لإعادة دولة المجوس 
التي بادت منذ عهد الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم. 
فظهرت حركات المانوية» والمزدكية» والبابكية و... 
وقتال هذه الحركات واجب شرعي» وفرض عين» ومن 
أفضل أنواع الجهاد» فهى كافرة أولاء وفى ديار 
الإسلام. وبين أظهر المسلمين . 


وبذا توقفت ساحات الجهاد» وفَتّرّت الحركة فى 
الثغورء وقل العسكر في الأجناد» وكان أن ضعُف انتشار 
الإسلام» وتوقّف مدَّة» وقلت قوافل الغنائم» وخف 
قدوم السبي» ولكن بقيت الصيحات تنطلق تدعو إلى 
الجهاد» وما خَلْتٍِ الثغور من المرابطين» وما قل 
المندفعون للقتال في سبيل الله فما ماتت روح الإيمان. 
وما ضعًف الجهادء فما يؤمن غدر الأعداءء ولا يركن 
إلى الذين عقدوا الصلح بعد هزيمتهم وظهور ضعفهم بل 

V۰ 


يُخشى من الأعداء» ويُحذر من أصحاب الديانات السابقة 
لذا يجب الحذر والبقاء على أهبة الاستعداد بل لا بذ من 
غزو العدوٌ ودخول بلاده» حتى لا يطمع في هدوئنا 
ويظئه ضعفاً فيغزونا في عقر دارناء وكي لا تقل هيبة 
المسلمين في أعين الأعداء فترتفع معنويات الخصم . 

وتختلف جبهات الجهاد بين جهة وأخرى حسب 
طبيعة العدوء وديانة الخصمء. وقد تميّزت في عهد 
هارون الرشيد جبهتان» الجبهة الشمالية والجبهة الشرقية› 
هذا إلى جانب جهاد الدويلات التي نشأت في هذه 
المرحلة» وانفصلت عن ديار الإسلام» وشكلت دويلات 
وحدها سواء أكانت تظهر الولاء للخلافة كالأغالبة فى 
إفريقية أم تعاديها كالأمويين في الأندلس . ۰ 
الحبهة الشمالية : 

والعدو الرئيسي على هذه الجبهة دولة الروم 
البيزنطية» وهي على الديانة النصرانية على المذهب 
الأرثوذكسي» ويقف إلى جانب هذه الدولة الأرمن› 
والخزرء والسلاف» والبلغار (وهم سكان الشمالء 
قاعدتهم بلغار التي تعرف اليوم باسم «قازان»» وسكان 
بلغاريا اليوم إنما هم من هناك» وقد حملت الأرض 
اسمهم بعد أن هاجروا إليها) . 
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ودولة الروم إحدى كبريتي دول العالم يوم ظهر 
الإسلام» وقد وقفت في وجه الدعوة إلى الإسلام. 
وحدث الاحتكاك بين الطرفين» ثم دعمت حركة 
المرتدين» وعملت على وقف انتشار الإسلام فكان 
اللقاء» وحلت الهزائم بجيوشها في كل ساحةٍ e‏ 
المسلمين» واضطرت أن تتراجع في أرض الشام فتخلّت 
عن مصرء والشام» والجزيرة الفراتية» وأجزاء من آسيا 
الصغرى. كما أجبرت دولة الروم على أن تسكن 
جخورغاه :وتفكر بالانفظان إلى أن يفعت النسلمونة أو 

بينهم الفرقة . 


وتوقفت موجة المد الإسلامي» ووقعت الفتنة» 
وظنّ الروم أن الفرصة قد سنحت لهمء فحاولوا الهجوم 
غير أنهم اصطدموا بالحقيقة» وهي أن المسلمين ذووا 
معنوياتٍ عاليةٍ» وقوةٍ كبيرة» وأن خلافهم على آمور 
اجتهادية» وما أن اتجه الروم نحو المسلمين حتى 
أوقفتهم طلائع المجاهدين» وضربتهم ضربة قاسية فولوا 
الأدبار لا يلوون على شيءء. وقد خلفوا وراءهم جثشث 
القتلى تملأ العراء» وتركوا أفواجاً من أبنائهم أسرى 
مُجندلين بأيدي المسلمين» فزاد ذلك معنوياتهم ضعفا 
إلى ضعفِ حملوه من معاركهم السابقة مع المسلمين. 
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وأخذوا يتلاومون على ما أقدموا عليه. ويقول بعضهم 
لبعض: ألم نقل لكم بأن المسلمين لا يُقاتلون ولا يمكن 

والتفت المسلمون إلى الدنيا وأخلدوا إلى الأرض 
قليلاء وأحسٌ الروم بذلك فكانت دولة بيزنطة تشجع 
رعاياها على الإغارة على ديار المعلحهي ويحملهم 
الرهبان على ذلك للظهور أمام المسلمين أن روح الحياة 
السملموة» ونالمقابل فان ثغور المسلمية كانت مله 
بالمجاهدين › ولا يمكن أن تخلو من مرابطين فيها مهما 
وقعت من أحداث في الداخل» ومهما حدثت من 
خلافات فى الاجتهاد بين الإخوة. كما نظم المسلمون 
الصيف يقال لها «الصوائف» وأخرى فى الشتاء يقال لها 
«الشواتي» كي لا يطمع الروم في ديار الإسلام نتيجة ما 
يحدث فيهاء وحتى لا ترتفع معنويات الروم بالظن أن 
المسلمين قد ضعفوا وأن الخلافات قد هذتهم. كما كان 
رادعة تدخل أرضهم› وتصل إلى أعماق بلادهم. ثم 
تقفل راجعةً وقد أخذت الغنائم» وساقت السبي» وأذلت 
الروم» ولقنتهم درسا. 


بف 


ومن المؤسف أنه لم يكن من أهداف هذه الغزوات 
الفتح والدعوة بل كانت مجرد ضرباتٍ رادعة لا أكثر 
رغم أنها كانت تدخل إلى الأعماق وقد وصلوا إلى 
القسطنطينية وحاصروها عدة مرات» وتنهار مقاومة 
الروم» ويضطرون للصلح ودفع الجزية. ولهذا بقي خط 
الثغور واحداً لا يكاد يتزحزح يمتدٌ من ساحل البحر 
المتوسط متجهاً نحو الشمال الشرقي مع أعالي جبال 
طوروس» وكانت الثغور هي : طرسوس › أضنة» 
المصيصة» عين زربة» مرعش» الحدث» زبطرة» 
خرشنة » ملاطية» بايبورت . 


الغزو في عهد الرشيد: 

غزا الرشيد بلاد الروم عدة مراتٍ في عهد أبيه 
محمد المهدي بن أبى جعفر المنصورء فقد غزا سنة 
ثلاث وستين ومائة» وعمره سبع عشرة سنة. 

وغزا سنة خمس وستين ومائة» ووغل في بلاد 
الروم» وكان معه خمسة وتسعون ألفأ وسبعمائة وثلاثة 
وتسعولن رجلا وقد بلغ خليج البحر الذي على 
القسطنطينية» وصاحِبٌ الروم يومئذٍ «أَعسْطة» امرأة 
أليون» فجرت بينها وبين هارون بن المهدي الرسل 

,/5 


والسفراء في طلب الصلح والموادعة» وإعطائه الفديةء 
فقبل ذلك منها هارون» وشرط عليها الوفاء بما أعطت 
لهء وأن تُقيم له الأدلاء والأسواق في طريقهء وذلك أنه 
دخل مدخلاً صعباًء مخوّفاً على المسلمين» فأجابته إلى 
ما سأل» والذي وقع الصلح بينه وبينها تسعون أو سبعون 
ألف دينارء تؤديها في نيسان الأول في كل سنة» وفي 
حزيران» فقبل ذلك منهاء فأقامت له الأسواق في 
مُنْصَرَفِوه ووجّهت معه رسولاً إلى المهدي بما بذلت 
على أن نودي ما تيسر من الذهب والفضة والعَرْض. 
وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاث سنين» وسلمت الأسارىء 
وكان الذي أفاء الله على هارون إلى أن أذعنت الروم 
بالجزية خمسة آلاف رأس وستمائة وثلاثة وأربعين رأساء 
وقُتل من الروم في الوقائع أربعة وخمسون ألفاًء وقتل 
من الأسارى صبراً ألفان وتسعون أسيراء ومما أفاء الله 
عليه من الدواب الذّلل بأدراتها عشرون ألف دابةء وذبح 
من البقر والغنم مائة ألف رأس. وكانت المرتزقة سوى 
المطوّعة وأهل الأسواق مائة ألف» وبيع البرذون بدرهم. 
والبغل بأقل من عشرة دراهمء والدرع بأقل من درهم. 
وعشرون سيف بدرهم» فقال مروان بن أبي حفصة في 
ذلك : 


Vo 


أَطفْتَ بقسطنطينيةٍ الروم مُسْيِْداً 
إليها القنا حتى اكتسى الذَّلَّ سورها 

وما رِمْتَها حتى أتتك ملوكها 
بجزيتها والحرب تغلي قدورها 
ورجع من هذه الغزوة في المحرم لثلاث عشرة ليلة 
بقيت منه» وقدمت الروم بالجزية معهم. وذلك - فيما 
قيل - أربعة وستون آلف دينار عدد الرومية وألفان 


وخمسمائة دينار عربية. وثتلاثون ألف رطل 
)۲(1( 
ي 1 


فكان بين أول الصلح وغدر الروم ونكثهم به اثنان 
وثلاثون شهراء فوجه إليهم علي بن سليمان وهو يومئلٍ 
على الجزيرة وقنسرين يزيد بن بدر بن البطال على رأس 
فوة فغ فعتئمت وظفرت . 

ومائة سليمان بن عبد الله البكائي . 


)١(‏ المرعزي: اللين من الصوف. 


۷٦ 


© وغزا الصائفة إسحاق بن سليمان بن علي سنة 
اثنتين وسبعين ومائة. 

© وغزا الصائفة عبد الملك بن صالح سنة أربع 
لسك ا 1 

© وغزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن 
صالح سنة خمس وسبعين . 

© وغزا الشاتية عبد الملك بن صالح». فأصاب 
المسلمين في هذه الغزاة برد شديد قطع أيديهم 
وأرجلهم . 

6 رغ العبائفة نة سف وسبخين ومان 
عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح» فافتتح حصناً. 

© وغزا الصائفة سنة سبع وسبعين ومائة 
عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبي . 

© وغزا الصائفة سنة ثمان وسبعين ومائة 
مُعاوية بن زُفْر بن عاصم . 

© الشاتية نة تمان وسبعين ومانة 
سليمان بن راشد. 

© وغزا الصائفة سنة ثمانين ومائة مُعاوية بن 
زفْر بن عاصم . 


VY 


© وغرا الرشيد الروم سنه إحدى وثمانين ومائة› 
فافتتح بها عنوة حصن الصفصاف فقال مروان بن ابي 
حفصة : 
إن امي المؤمنين المصطفى 

قد ترك الصفصاف قاعاً صفصفا 
© كما غزا عبد الملك بن صالح الروم في سنة 
ائنتين وثمانين ومائة. فبلغ أنقرة» وافتتح مطمورة . 

© وغزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن 
صالح فبلغ بلدة (دفسوس) مدينة أصحاب الكهف. وفي 
هذه السنة سملت الروم عيني ملكهم قسطنطين بن 
أليون» وأقرّوا أمه «رينى» التى تلقّب ب«أغْسّطة» . 

©وخرج الخزر سنة ثلاث وثمانين ومائة إلى 
أرمينية من باب الأبواب (دربند) وكانوا أكثر من مائة ألف 
المسلمات» وبقوا ما يقرب من سبعين يومأء فوجه 
الرشيد إلى أرمينية خزيمة بن خازم» ويزيد بن مزيد 
فأخرجا الخزرء وسّدّت الثُلمة. 

© وأغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة سنة سبع 
وثمانين ومائة» فوهبه لله» وجعله قرباناً له» ووسيلة» 


۷۸ 


وة العراصم. فدخل القاسم أرض الروم في شعبان 
فأناخ على (فُرّة) وحاصرهاء ووجّه العباس بن جعفر بن 
محمد بن الأشعث» فأناخ على حصن «سنان» حتى 
جهدواء فبعئت إليه الروم تبذل له ثلاثمائة وعشرين رجلا 
من أسارى المسلمين على أن يرحل عنهمء فأجابهم إلى 
ذلك» ورحل عن (قرة) وحصن (سنان) صلحاً . 


وعدت الروم على ملكتهم اريني» وخلعتهاء 
وملكت عليها نقفورء ويذكر الروم أن نقفور هذا من 
أولاد جفنة من غسّانء وأنه قبل المُلك كان يلي ديوان 
الخراج» ثم ماتت «ريني» بعد خمسة أشهر من خلع 
الروم إياهاء فذكر أن نقفور لما ملك واستوسقت له 
الروم بالطاعة» كتب إلى الرشيد : 


من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب» أما 
بعدء فإن الملكة التي كانت قبلي» أقامتك مقام الرَخَّء 
وأقامت نفسها مقام البيدق. فحملث إليك من أموالها ما 
كنت حقيقاً بحمل أمثالها إليهاء ولكن ذاك ضعف النساء 
وحمقهن» فإذا قرأت فاردد ما حصل قبلك من أموالهاء 
وافتدِ نفسك بما يقع به المصادرة لك» وإلا فالسيف بيننا 
وبينك . 


0 


فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم 


۷۹ 


لمكم أحذاً أن ينظر إليه دول أن يخاطبه. وتفرّقف جلساوه 
خوفاً من زيادة قول أو فعل يكون منهم › واستعجم الواق 
ا ا As‏ 
فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 
بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون أمير المؤمنين 
إلى نقفور كلب الروم» قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة» 
والجواب ما تراه دون أن تسمعه . 
فمتحء وعنم» واصطفى» وأفاد» وخرب وحرّفق» 
واصطلم» فطلب نقفور الموادعة على خراج يُؤدّيه في 
كل سنة. فأجابه إل ذلك» فلما رجع من غزوته. وصار 
بالرقة تقض نقفور العهد» وخان الميثاق› وكان البرد 
شديداً» فيئس نقفور من رجعته إليه» وجاء الخبر بارتداده 
و عله ماق ياوه بذلك إشفاقاً عليه 
A‏ ا a a A Ê‏ 
نقض الذي أعطيته نقفورٌ 
وعليه دائرة البوار تدور 


A۹ 


E NEE E امسر‎ EE 
E الاله‎ E علك‎ 

فلقد تباشرت الرعيّة أن أتى 
بالنقض عنه وافد وبشير 

وَرَجَت يمينك أن تُعججل غزوة 
تشفى النفوس مكانها مذكور 

أعطاك جزيته وطأطأ خذه 
حَذَرَ الصوارم والردى محذور 

فأجرته من وَقُعِها وكأنها 
بأكمنا شَعَل الضّرام تطير 

وصرفت بالطول العساكر قافلا 
عنه وجارك آمن مسرور 

نقفور إنك حين تغدر إن نأى 
عنك الإمام لجاهل مغرور 

لتقف حين غدرت أنك مُملت 
هبلتك أمك ما ظننت غرور 

ألقاك حَيْنُك في زواجر بحره 
فَطمَتْ عليك من الومام ور 

إن الإمام على اقتسارك قادر 
قَرْبَتْ ديارك أم ناث بك دور 


م١‎ 


ليس الإمام وإن غَمَلنا غافلاً 
E EU‏ للجهاد بنفسه 

ف فل أنندا نے مقهور 
يا من يريد رضا الإله بسعيه 

والله لا يخفى عليه ضمير 

والنصح من نصحائه مشكور 
نصح الإمام على الأنام فريضة 

ولأملها كفارة وطهور 
العتاهية) : 

فأنت الذي تدعى رشيداً ومهديا 
إذا ما سخطت الشىء كان مُسَخْطاً 

وإن ترضى شيئا كان في الناس مَرْضيا 
بسطت لنا شرقاً وغرباً يد العُلا 

فأوسعت ا وأوسعت غربيًا 


AY 


ووشيت وجه الأرض بالجود والندى 
فأصبح وجه الأرض بالجود موشيًا 
قضى الله أن يصفو لهارون ملك 
وكان قضاء الله في الخلق مقضيًا 
تحَلّبت الدنيا لهارون بالرضا 
فأصبح نقفور لهارون ذِمَيَا 
وقال التيميّ : 
لخت بنقفور أسباب الردى عبشا 
لما رأته بغيل الليث قد عبثا 
ومن يزر ع غيلة لا يخل من فزع | 
إن فات أنيابَهُ والمخلّب الشبثا 
خان العهود ومن ينكث بها فعلى 
حوبائه» لا على أعدائه نكثا 
كان الإمام الذي تُرجى فواضكُّهُ 
أذاقه ثمر الحِلم الذي ورثا 
فرد #المتا عن سند أ نعلت 
أزواجه مرها يَبْكِيَئَهُ شَعِبًا 
فلما فرغ من إنشاده» قال: أو قد فعل نقفور 
ذلك» وعلم أن الوزراء قد احتالوا له في ذلك». فكرٌ 
راجعاً في أشدّ محنة وأغلظ كلفة» حتى أناخ بفنائه» فلم 


AY 


يبرح حتى رضي » وبلغ ما أراد. 
ألا نادت هرقلة بالخراب 

من الملك المَوّفق بالصواب 
غذا هارون يَرْحَدَ بالمنايا 

EERE BEE EET 
وراياتِ يحل النصر فيها‎ 

تمر انها قط الات 
أمير المؤمنين ظفِرتَ فاسلم 

وأبْشِز بالغنيمة والإياب" 
إبراهيم بن جبريل» ودخل أرض الروم عر E‏ 
الصفصاف » فخرج للقائه نقفور› فورد عليه من ورائه أمر 
صرفه عن لقائه فانصرف› ومرٌ بقوم من المسلمين. 
فجرح ثلاث جراحات» وفتل من الروم - فيما ذكر ‏ 
أريعون ألفا وسيعهائة + وأخل أريعة الآك:دانة. 


ورابط القاسم بن الرشيد بدابق. 


A٤ 


© وكان الفداء بين المسلمين والروم سنة تسع 
وثمانين ومائة» فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي به» 

فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك : 

وفكت بك الأسرى التي شيّدت لها 
محابس ما فيها حميم يزورها 

على حين أعيا المسلمين فكاكها 
وقالوا: سجون المشركين قبورها 
© وخرجت الروم سنة تسعين ومائة إلى عين زربة 
وكنيسة السوداءء فأغارت وأسرت» فاستنقذ أهل 
المصيصة ما كان في أيديهم. ومن ناحية ثانية فقد غزا 
الرشيد الصائفة» واستخلف ابنه عبد الله المأمون بالرقة» 
وفوّض إليه الأمورء وكتب إلى الآفاق بالسمع له 
والطاعة. ففتح الرشيد هرقلة» وبثٌ الجيوش والسرايا 
بأرض الروم» وكان دخلها ‏ فيما قيل ‏ في مائة لف 
وخمسة وثلاثين ألف مرتزق» سوى الأتباع» والمطوّعة» 
وسوى من لا ديوان له» وأناخ عبد الله بن مالك على 
ذي الكلاع. ووجه داود بن عيسى بن موسى اا في 
أرض الروم في سبعين ألفأء وافتتح شراحيل بن معن بن 
زائدة حصن الصقالبة ودبسَة. وافتتح يزيد بن مخلد 
الصفصاف ومقلوبية - وكان فتح الرشيد هرقلة في شوال - 


Ao 


وخَرّبها وسبى أهلها بعد مقام ثلاثين يوماً عليهاء وولى 
حميد بن معيوف سواحل بحر الشام إلى مصرء فبلغ 
حميد قبرص» فهدم» وحرق» وسبى من أهلها ستة عشر 
ألفاًء فأقدمهم الرافقة» فتولى بيعهم أبو البختري 
القاضي» فبلغ أسقف قبرص ألفي دينار. 
وكان شخوص هارون إلى بلاد الروم لعشر بقين 
من رجب» واتخذ قلنسوة مكتوبا عليها «غاز ‏ حاج» 
فكان يلبسهاء فقال أبو المعالي الكلابي : 
فمن يطلب لقاءك أو يُرذه 
فبالحرمين أو أقصى الثغور 
ففي أرض العدوٌ على طِمِرٌ 
وفي أرض الترفه فوق كور 
وما حاز الثغور سواك خلق 
هن الميعخلفين غلى الأمور 
ثم صار الرشيد إلى الطوانة» فعسكر بهاء ثم رحل 
عنهاء وخلف عليها عقبة بن جعفرء وأمره ببناء منزل 
هنالك» وبعث نقفور بالخراج والجزية» عن رأسه ووليّ 
عهده وبطارقته وسائر آهل بلده خمسين ألف دينار» منها 
عن رأسه أربعة دنانير» وعن رأس ابنه «استبراق» 
دينارين. وكتب نقفور مع بطريقين من عظماء بطارقته في 


۸٦ 


جارية من سبي هرقلة كتاباً نسخته: لعبد الله هارون أمير 
المؤمنين من نقفور ملك الروم» سلام عليكم. أما بعد: 
أيها الملك» فإن لي إليك حاجة لا تضرّك في دينك ولا 
دنياك» هيّنة يسيرةً» أن تهب لابنى جارية من بنات أهل 
هرقلة» كفت اند خطهها] على ای فإن رأيت أن 
تسعفني بحاجتي فعلت» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


واستهداه أيضاً طيباًء وسرادقاً من سُرادقاته. فأمر 
الرشيد بطلب الجارية» فأحضرت» ورزّيّنت» وأجلست 
على سرير في مضربه الذي كان نازلا فيه» وسُلّمت 
الجارية والمضرب» بما فيه من الآنية والمتاع إلى رسول 
نقفور» وبعث إليه بما سأل من العطرء وبعث إليه من 
التمور والأخبصة والزبيب والترياق» فسلّم ذلك كله إليه 
رسول الرشيد» فأعطاه نقفور وَفْر دراهم إسلامية على 
برذون كميت كان مبلغه خمسين ألف درهم» ومائة ثوب 
ديباج ومائتي ثوب بُزيون"'". واثني عشر بازيأء وأربعة 
أكلب من كلاب الصيدء وثلاثة براذين. وكان نقفور 


)١(‏ البزيون: ضرب من نسيج البز أو من رقيق الديباج . والكلمة 
اس ليم ا ا 
AV‏ 


اشترط ألا يخرب دا الكلاعء ولا صمله» ولا حصن 
سنان» واشترط الرشيد عليه ألا يعمر هرقله» وعلى أن 
يحمل نقفور ثلاثمائة ألف دينار”''. 

ونقض آهل قبرص العهد» فغزاهم معيوف بن 
يحيى فسبى أهلها . 

© غزا يزيد بن مخلد الهبيري أرض الروم في 
عشرة آلاف سنة إحدى وتسعين ومائة» فأخذت الروم 
SS‏ طرسوين بن 
خمسين رجلاء وسلم الباقون. 

وولى الرشيد غزو الصائفة هرثمة بن أعين» وض 
إليه ثلاثين ألما من جند خراسان» ومعه مسرور الخادم» 
وإليه النفقات وجميع الأمورء خلا الرياسة. ومضى 
الرشيد إلى درب الحَدّثء فرتب هنالك عبد الله بن 
مالك» ورتب سعيد بن سلم بن قتيبة بمرعش» فأغارت 
ارو ا را من دسي واه 
وسعيد بن سلم مقيم بهاء وبعث محمد بن يزيد بن 
مزيد إلى طرسوسء فأقام الرّشيد بدرب الحَدَث ثلاثة 
أيام من شهر رمضانء» ثم انصرف إلى الرقة. 


AAR 


وأمر الرشيد 5 هذه السنة بهدم الكنائس بالثغور. 
وكتب إلى السندي بن شاهك يأمره بأخذ أهل الذمة 
بمدينة السلام (بغداد) بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين فى 
لباسهم ورکوبهم . 


اثنتين وتسعين ومائة. فغزا الروم» وافتتح مطمورة. ثم 


الحبهة الشرقية : 

لم تكن هناك دولة كبيرة تشمل مساحات واسعةء 
وتضِمٌ أعداداً كبيرة من السكان» كما لم تكن هناك ديانة 
تنتشر في تلك الأصقاع بل كانت هناك إمارات صغيرة 
تشمل الواحدة منها رقعة محدودة» ويلتقي بعض هذه 
الإمارات أحياناًء بعضها مع بعض» وتشكل قوة الاسر 
الف ها لقتال المسامين في ن رالا عتما أو 
يظفروا بنصر أو يحصلوا على ثأرء فينقضوا العهد» 
ر ال واوا على العم نين «السياليات: 
وتضطر الخلافة أن تسيّر لهم القوة لتكبح جماحهم أو 
تأمر أحد الولاة أن يضربهم بقسوة فيُشتّت شملهمء 
وعندما تحل بهم الهزيمة وتقع بهم المصيبة يرون أنفسهم 


14 


مجبرين للعودة إلى العهد. وتجديد الصلح.ء وتقديم 
المال من جديدٍء وإعطاء المزيد من السبي» وهذا ما 
يزيد من أحقاد نفوسهم وامتلائها غلا وشحنها غيظاًء وإن 
كان ذلك بما جنته أيديهم» وبسوء أعمالهم قيدوا إليهء 
لذا ما كانت تمر مدة إلا وتعود العملية من جديد» وتبقى 
المنطقة دون استقرار ومن غير راحة ولا اطمئنان» لا 
عرف السكان: إلى اروا حا إلى التاق 


وقد يصل إلى إمرة المنطقة صاحب هوىٌ» ويرى 
نفسه فى منأى عن السلطان بعيدا عن قوة الخليفة» ويجد 
فى ی يدفم أن دن لما یر اله ا 
نل الهو ار ر ف ا و ا 
خلعه أو تسيير قوة لتأديبه ونزعه. وقد يكون من أبناء 
المنطقة فيجد من الأعوان ما يُشْبَعهء ومن الحاقدين ما 
يُثيره» ومن أصحاب العصبيات ما يدفعه» وهكذا وُجد 
في تلك الجبهة ما يُعكر الصفو ويثير الفتن. 

والأمر الذي جرت عليه العادة في حروب المنطقة 
أن الذي ينقض العهد مع المسلمين ويُعلن العصيان» 
ويبدأ بقتالهم فإذا ما وصلت قواتهم إليه واشتدت 
الحرب» وشعر بالضعف» وأحس بقرب الهزيمة طلب 
الصلح من جديدٍء وأظهر الطاعة» ووافق على وقفي 

۹۰ 


القتال» وأخذت المفاوضات مجراهاء ويتمٌ الاتفاق مع 
المصالحة ودفع وک من المال سنوياء وتقديم باح 
مباشرة مع عدد من الرؤوس من السبي» وبذا يكون 
المسلمون قد حصلوا على بعض المغانم والأرباح غير أن 
فى هذا مخالفة» إذ ليست الغاية هى الحصول على 
لمان يل الا ن الج ككل ما الان 
بالإسلام لنشر الدعوة ومحاربة من يقف في طريق 
انتشارها وليس لتحقيق الأرباح وأخذ الغنائم. فإذا كان 
المسلمون يقاتلون على جبهة أو ساحة فإنهم يعرضون 
على عدوهم إحدى خصالٍ ثلاث : 


١‏ -الإسلام فإن رضوا كانوا من المسلمين لهم 
مالهم وعليهم ما عليهم» وأصبحت أرضهم من ديار 


الوسلام يسري عليها ما يسري على ديار الخلافة . 

۲ - الجزية وذلك فيما إذا كان الخصوم من أهل 
الكتاب أو من يتبعهم من المجوس» وهم الذين تؤخذ 
منهم الجزية فقطء أما إذا كان العدو من الوثنيين فلا 
تعرض عليهم الخصلة الثانية إلا أن يختاروا إحدى 
ديانات أهل الكتاب أو المجوسية»› ولا يكرهون على 
ديانة معينة» فإن فعلوا ذلك عغرضت عليهم الجزية» فإن 
قبلوها أصبحوا فى ذمّة المسلمين يدفعون الجزية وعلى 

٩۱ 


المسلمين حمايتهم. وغدت جبهة المسلمين وثخورهم 
بعد ديارهم . 

وما كان يجري فى ساحات القتال غير هذا حيث 
كان يجري الصلح على الجبهة الشمالية النصرانية ويأخذ 
المسلمون ما يقضي به الصلح دون تطبيق ما يقضي عليه 
فرض الجزية» وإن كان يسمى أحياناً جزية. أما الجبهة 
الشرقية فلا يصح تطبيق الجزية لأن الأعداء ليسوا من 
أهل الكتاب» كما أنهم ليسوا مجوساًء وإن كان بينهم 
بعض المجوس حيث كانت الغالبية من الوثنية» كما لا 
يصح من الأساس كتابة عهدٍ معهم ما داموا مشركين. 
ا له البو 0 َا ورول ل آلب 


وأعلموأ 5 7 7 جى أ 97 5 می الكفرنَ © 
وان يت أله لي أل تاس يوم ي لكر ٤‏ 

م ا 2 رر ر ی 2 م ام رم ميلا 4 ويه 0 
بریء لْمتْرِكين ورسوام فان بتم فهو حار وإن 


ثم اغ أككم ع متجرى او ور الزن كا 
بعَدَاب ير 9 إلا الت عهدتم ين الْمتركينَ ثم ل 
فصوکم ا ي روا ی ا ادا ای ك كم 
يب المت 9 ذا اسح اليك كلم 


۹۲ 


افوا المشركين يث ا انعدو 
ل ى رود , 

#كيف يكن لِلْمتْركنَ عَهْد عند الَو وَعِنْدَ 
رول 4 . 
أعدائهم أذى إلى تلك الفوضى» وإلى توقف الفتح. 
وإلى الضعف الذي آلت إليه الخلافة» وإلى عدم انتشار 
الدعوة. 


.6 ١ سورة التوبة: الآيات‎ )١( 
.۷ (؟) سورة التوبة: الآية‎ 


۹۳ 


كان الرشيد أبيض طويلا سميناً جميلا . 

روى الحديث عن أبيه وجده» وحدذث عن 
المبارك بن فض اة(“ عن الحسن عن انش بن مالك» أن 
رسول الله َء قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة). وقد 
أورده وهو على المنبرء وهو يخطب الناس. وقد حدث 
عنه ابنه» وسليمان الهاشمي والد إسحاق» ونباتة بن 


ا 
لما أفضت إليه الخلافة كان من أحسن الناس 
سيرةٌ» وأكثرهم غزواً وحجأء ولهذا قال فيه أبو العلي : 
فمن يطلب لقاءك أو يُرده 
فبالحرمين أو أقصى الثغور 


)١(‏ البداية والنهاية : ابن كثير. 


1 


فمي أرض العدوٌ على طمرّ 

وفي أرض الترفه فوق كور 
وما حاز الثغور سواك خلق 

مين المط كتين على الأ 


وقد حج الرشيد تسع حجات مدة خلافته التي هي 
ثلاث وعشرون سنة. لقد حج في سنوات ۰۱۷۰ ”/ا١.‏ 
۷°« هلان IAN AAT AAI 1V4 AVY‏ 
وكان إذا حجَ أحج معه مائةٌ من الفقهاء وأبنائهم» وإذا لم 
يحجٌ أحجّ ثلاثمائة بالنفقة السابقة والكسوة التامة. وكان 


)١(‏ لقد شاع عند العامة أنه كان يحج عاماً ويغزو عاماً. وهذا غير 
صحيح إذ قد يجبره العدو على الغزوء ونلاحظ أنه حجّ في 
ثلاث سنوات متتالية» وحج عاماً وغزا عاماً ثلاث مرات» وحج 
وغزا في عام واحدٍء وقد كان كثير الحج كثير الغزو. 

(۲) مبارك بن فضالة بن أبي أمية: الحافظ». المحدث» أبو فُضالة 
القرشي العدوي» مولى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. من 
علماء اللضرة. ۰ 
ولد في أيام الصحابة. قال: رأيت أنساً تقدّم فصلى بجماعة في 
مسجد . 
صحب الحسن البصري» وحدذث عنه فأكثر. 
قال يحيى بن معين: مبارك ضعيف الحديث . 
قيل : حديثه نحو الماثتين. 
توفي سنة خمس وستين وماثة. 


4° 


يُصلي في كل يوم مائة ركعةٍ تطوّعاً إلى أن فارق الدنياء 
إلا أن تعرض له علة. 

وكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم بألف درهم» 
وكان يحبّ الفقهاء والشعراء ويعطيهم» ولا يضيع لديه برّ 
ومعروف» وكان نقش خاتمه : لا إله إلا الله . 

وكان يحب التشبّه بجذه أبي جعفر المنصور إلا في 
العلا ١‏ 

وكان يحب الموعظة» ويطلب الوعَاظ كي يعظوه 
فيتأثر ويبكي خوفاً من الله. ولا يمل الموعظة وإن 
طالت» ولا يكرهها وإن نالته بل يكون تأثّره بها أكثر . 

© دخل ابن السمّاك”'' عليه يوماًء فقال له: 
عظنى. قال: يا أمير المؤمنين» اتق الله وحده لا شريك 
له ولت أنك واقف غداً بين يدي الله ربك» ثم 
مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة لهما؛ جنة أو نارء 
قال: فبكى هارون حتى اخضلت لحيته فأقبل الفضل بن 
الربيع”'' على ابن السماكء فقال: سبحان الله وهل 


000 ابن السهاك» محمد بن صبيح العجلي بالولاء» الكوفي› أبو 
العباس» الزاهد. الواعظ . توفى سنة ثلاث وثمانين وماثة. 
(۲) الفضل بن الربيع بن يونس: حاجب الرشيد» كان أبوه حاجب 


الود 


15 


يتخالج أحداً شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى 
الجنة إن شاء الله لقيامه بحق الله وعدله في عباده. 
وفضله» قال: فلم يحفل بذلك ابن السماك من قوله 
ولم يلتفت إليهء وأقبل على أمير المؤمنين فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن هذا يعني الفضل بن الربيع - ليس والله 
معك ولا عندك في ذلك اليوم» فاتق الله وانظر لنفسكء 
قال: فبكى هارون حتى أشفقنا عليه. وأفحم الفضل بن 
الربيع فلم ينطق بحرفٍ حتى خرجنا. 

© استدعى الرشيد إليه أبا مُعاوية الضرير 
محمد بن خازه”" ليسمع منه الحديث. قال أبو معاوية: 


= قام بخلافة محمد الأمين› وكان هو كل شىء فيها. فلما أدبرت 
اختفى مدهةً طويلةء ثم ظهر إذ بويع إبراهيم بن المهدي› 
فساس نفسه» ولم يقم معه» لذلك عفا عنه المأمون. كان يكره 
البرامكة» فنال منهم» ومالأه على ذلك كاتبهم إسماعيل بن 
صبيح . ولما نكب البرامكة ولي الفضل وزارة الرشيد» وعظم 
تل ومدحه الشعراء . 
رضى الله عنه . 

)١(‏ محمد بن خازم: أبو مُعاوية الضرير» مولى بني سعد بن زيد 
مناة من تميم» الكوفي. أحد الأعلام. ولد سنة ثلاث عشرة 
ومائة› وعمي وهو ابن أربع سئين ٠‏ 
حدث عن هشام بن عروة» وعاصم الأحول» ويحيى بن سعيل = 


۹۷ 


ما ذكرت عنده حديثأ إلا قال: صلى الله وسلم على 
سيدي» وإذا سمع فيه موعظة بكى حتى يبل الثرى. 
وأكلت عنده يوماً وقمت لأغسل يدي فصب الماء علي 
وأنا لا أراه. ثم قال: يا أبا مُعاوية أتدري من يصب 
عليك الماء؟ قلت: لا. قال: يصب عليك الماء أمير 
المؤمنين. قال أبو مُعاوية: فدعوت لهء فقال: إنما 
أردت تعظيم العلم . وحدثه أبو معاوية يوماً عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة بحديث احتجاج آدم 
وموسى» فقال عم الرشيد: أين التقيا يا أبا مُعاوية؟ 
فضت الرشين من ذلك غضبا شنيدا »قال : اتحرض 
على الحديث؟ على بالنطع والسيف» فأحضر ذلك» فقام 
الناس إليه يشفعون فيهء فقال الرشيد: هذه زندقة. ثم 
أمر بسجنه وأقسم ألا يخرج حتى يخبرني من ألقى إليه 
هذاء فأقسم عمه الأيمان المغلظة ما قال هذا له أحد. 
وإنما كانت هذه الكلمة بادرة منى» وأنا أستغفر الله 
وأتوب منها. فأطلقه. ١‏ 


© وقال بعضهم: دخلت على الرشيد وبين يديه 

رجل مضروب العنق» والسيّاف يمسح سيفه فى قفال 

= الأنصاري› والأعمش و... وکال الرشيد تخل وتوفي سنة 
خمس وتسعين ومائة في غرة شهر ربيع الأول. 


۹۸ 


الرجل المقتول» فقال الرشيد: قتلته لأنه قال القرآن 
مخلوق» فقتله على ذلك قربة إلى الله عر وجل . 

© قال ابن السمّاك للرشيد: إن الله لم يجعل أحدا 
فوقك. فاجتهد أن لا يكون فيهم أحد أطوع إلى الله 
منك» فقال: لئن كنت أقصرت في الكلام لقد أبلغت في 
الموعظة . 

© قال الفضيل بن عياض" للرشيد: إن الله لم 
يجعل أحدا من هؤلاء فوقك فى الدنيا فاجهد نفسك أن 
لا يكون احك متهم فرك في اللخرف فاكدح لنفسك»› 
وأعملها في طاعة ربك . 

© ودخل ابن السماك يوماً عليه فاستسقى الرشيد 
نات قلة افنو بتاك قرف تقال الاي السناك Ee‏ 
فقال: يا أمير المؤمنين» بكم كنت مشترياً هذه الشربة لو 
منعتها؟ فقال: بنصف ملكي. فقال: اشرب هنيئاء فلما 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي» اليربوعي› 
الخراساني» المجاور بحرم الله أبو علي» ولد في سمرقندء 
ونشأ في أبيورد» وارتحل في طلب العلم. 
كتب بالكوفة عن منصورء والأعمش» وليث» وعطاء» وجعفر 
الصادق و... وحدث عنه عبد الله بن المبارك» وبشر الحافي 
و... وابنه علي من الأعلام وتوفي سنة سبع وثمانين ومائة . 


۹۹ 


شرب قال: أرأيت لو منعت خروجها من بدنك» بكم 
نت تشتري ذلك؟ قال: بنصف ملكي الآخر. فقال: إن 
فلك ا وه ر اء و ق ا الاح وا 
لخليق أن لا يتنافس فيه. فبكى هارون. 


ف قال اذى ف دتا الاق "+ سويت 


الأصمعي”" يقول: دخلت على الرشيد وهو يُقلّم أظفاره 


الخميس من الستّة» وبلغني أن أخذها يوم الجمعة ينفي 


)١(‏ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: أبو محمدء 
نزل بغداد» وصئئف وجمعء وبعد صيته» من كتبه: «غريب 
القرآن» و«اغريب الحديث» و«المعارف» و«مُشكل القرآن» 
و«مشكل الحديث». و«أدب الكاتب» و«عيون الأخبار) 
و«طبقات الشعراء» و«إعراب القرآن» و«القراءات» وكثير من 
الكتب الأخرى ذات الأهمية. وتوفي سنة 1١1ه.‏ 

(۲) الرياشي: عباس بن الفرج الرياشي البصري النحوي مولى 
محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس ولد بعد سنة 
ثمانين وماثة. ومات بالبصرة سنة سبع وخمسين ومائتين» قتلته 
الزنج أثناء فتنتهم . 

0 الأصمهي :عبن الملك :ن كيين عت الملك > أب ساد 
البصري» اللغوي» أحد الأعلام. اسم أبيه عاصم ولقبه 
لقريب»»؛ ولد سنة بضع وعشرين ومائة. كان بحرا في اللغة. 
ومات سنة خمس عشرة ومائثتين . 


١١ه‎ 


)010( 
© روى ابن عساكر عن إبراهيم بن المهدي 
قال: كنت يوماً عند الرشيدء فدعا طباخهء فقال: أعندك 


في الطعام لحم جزور؟ قال : نعم» ألوان منهء فقال: 


علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» الأمير الكبير أبو 
إسحاق . الملقّب ب(المبارك). 

يعرف ب( التَنّينَ) للونه وضخامته . 

کان فخا Er‏ قالطا أديباً» شاعراً» راسا فى فن 
الموسيقى : 

ويقال له: ابن شكلةء وهى آمك 

ولد سنة اثنتين وستين ومائة. 

ولي إمرة دمشق أعواماً لم يُقطع فيها على أحدٍ فيها طريق . 
بويع إبراهيم بالخلافة زمن المأمون. فحارب الحسن بن سهل» 
فهزمه إيراهيم» ثم أقبل SE‏ الطرسي» فهزم جمع 
إبراهيم» واختفى إبراهيم زماناً إلى أن ظفر به المأمون» فعفا 
عنه. وعندما بويع لقب المبارك, وفيل : المرضي . وذلك في 
أول سنة اثنتين ومائتين» فغلب على الكوفة» وبغدادء والسواد. 
وظفر به المأمون سنة عشر ومائتين» فعمًا عنه» وبقى عزيزاً. 
وقال إبراهيم حين أدخل على المأمون: ذنبي أعظم من عذرء 


۱۰۱ 


أحضره مع الطعام» فلما وضع بين يديه أخذ لقمة منه 
فوضعها في فيه» فضحك جعفر البرمكي» فترك الرشيد 
مضغ ا وأقبل عليه» فقال: مم تضحك؟ قال: لا 
شيء يا أمير المؤمنين» ذكرت كلاما بيني وبين جاريتي 
البارحة» فقال له: بحقي عليك لما أخبرتني به. فقال: 
حتى تأكل هذه اللقمة»ء فألقاها من فيهء وقال: وال 
لتخبرني» فقال: يا أمير المؤمنين» بكم تقول إن هذا 
الطعام من لحم الجزور يقوّم عليك؟ قال: بأربعة دراهم. 
قال: لا والله يا أمير المؤمنين» بل بأربعمائة ألف درهم . 
قال: وكيف ذلك؟ قال: إنك طلبت من طباخك لحم 
جزور قبل هذا اليوم بمدةٍ طويلة فلم يوجد عنده» 
فقلت: لا يخلون المطبخ من لحم الجزور» فنحن ننحر 
كل يوم جزوراً لأجل مطبخ أمير المؤمنينء لأنا لا 
نشتري من السوق لحم جزور. فصّرف في لحم الجزور 
من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة آلف درهمء ولم 
يطلب أمير المؤمنين لحم جزور إلا هذا اليوم. قال 
جعفر: فضحكت لأن أمير المؤمنين إنما ناله من ذلك 
هذه اللقمة» فهي على أمير المؤمنين بأربعمائة آلف 
و 


قال : فبكى الرشيد بكاءً شديدأ» وأمر برفع السماط 


٠١5 


من بين يديه» وأقبل على نفسه يوبخهاء ويقول: هلكت 
والله يا هارون. ولم يزل يبكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة 
الظهر. فخرج فصلى بالناس» ثم رجع يبكي حتى آذنه 
المؤذنون بصلاة العصرء وقد أمر بألفي ألفٍ تصرف إلى 
فقراء الحرمين» في كل حرم ألف آلف صدقة» وأمر 
بألفي آلف يتصدق بها في جانبي بغداد الغربي والشرقي› 
وبألف ألف يتصدق بها على فقراء الكوفة والبصرة» ثم 
خرج إلى صلاة العصرء ثم رجع يبكي حتى صلى 
المغرب» ثم رجع. فدخل عليه أبو يوسف القاضي"'' 
فقال: ما شأنك يا أمير المؤمنين باكيا في هذا اليوم؟ 
فذكر أمره وما صرف من المال الجزيل لأجل شهوته» 
وإنما ناله منها لقمة. فقال أبو يوسف لجعفر: هل كان 


)١(‏ أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش الأنصاري 
الكوفي البغدادي» أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة 
وتلميذه. كان فقيها علامة. 
ولد بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومائة وتفقّه بالحديث والرواية» 
ثم لزم أبا حنيفة. ولي القضاء ببغداد أيام المهدي» والهادي. 
والرشيد» وتوفي سنة اثنتين وثمانين ومائة في خلافة: الرشيد. 
وهو أول من دعي قاضي القضاة» وأول من وضع الكتب في 
أصول الفقه. كان أبوه فقيرأء له حانوت ضعيف»ء فكان أبو 
حنيفة يتعاهد أبا يوسف بالدراهم. ووضع كتاب «الخراج» 
للرشية: 


۳ 


ما تذبحونه من الجزور يَمَسد أم يأكله الناس؟ قال: بل 
يأكله الناس. فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بثواب الله فيما 
صرفته من المال الذي أكله المسلمون في الأيام 
الماضية» وبما يسّره الله عليك من الصدقة» وبما 
رزقك الله من خشيته وخوفه في هذا اليوم» وقد قال 
تعالى: لوَلِمَنَ ڪا مقام ريي جتان )4ء فأمر له 
الرشيد بأربعمائة ألف . ثم استدعى بطعام فأكل منه فكان 
غداؤه في هذا اليوم شا . 


© ذكر محمد بن أحمد مولى بني سّليم قال: 
حدّئني الليث بن عبد العزيز الجوزجاني - وكان مجاورا 
بمكة أربعين سنة - أن بعض الحجبة حدثه أن الرشيد لما 
حجٌ دخل الكعبة» وقام على أصابعه وقال: يا من يملك 
حوائج السائلين» ويعلم ضمير الصامتين» فإن لكل مسألة 
منك ردا حاضراً» وجواباً عتيداًء ولكل صامت منك علم 
محيط ناطق بمواعيدك الصادقة. وأياديك الفاضلة»› 
ورك الواشعة خا على سحي ول ال مح 
واغفر لنا ذنوبنا وكمّر عنا سيئاتناء يا من لا تضرّه 
الذنوب» ولا تخفى عليه العيوب» ولا تنقصه مغفرة 


60 سورة الرحمن : الآية ك؛ٌ. 
(۲) البداية والنهاية: ابن كثير. 


١ 


الخطايا. يا من كبس الأرض على الماء» وسد الهواء 
بالسماء» واختار لنفسه الأسماء» صل على محمد وخر 
لي في جميع أمري» يا من خشعت له الأصوات بألوان 
اللغات يسألونك الحاجات» إن من حاجتي إليك أن تغفر 
لي إذا توفيتني» وصرت في لحدي» وتفرّق عني أهلي 
وولدي. اللهم لك الحمد حمداأ يَمْضل كل حمدٍ 
كفضلك على جميع الخلق» اللهم صل على محمد 

تكون له رضاء وصل على محمد صلاةً تكون له 
حرزاًء واجزه عنا خير الجزاء في الآخرة والأولى. اللهم 
أحينا سعداء وتوفنا شهداء» واجعلنا سعداء مرزوقين› 
راجلا لتقا مح و 


© وذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرقة بعد أن 
شخص من بغدادء فخرج يوماً مع الرشيد إلى الصيد. 
فعرض له رجل من النساك» فقال: يا هارون اتق اللّهء 
فقال الرشيد لإبراهيم بن عثمان بن نهيك: خذ هذا 
الرجل إليك حتى أنصرف» فلما رجع دعا بغدائه» ثم 
أمر أن يطعم الرجل من خاصٌ طعامهء فلما أكل وشرب 
دعا به» فقال: يا هذا أنصفني في المخاطبة والمسألةء 


قال: ذاك أقل ما يجب لك قال: فأخبرني: أنا شر 
وأخبث أم فرعون؟ قال: بل فرعون؛ قال: اا KC‏ 
الْكلَ»4”''. وقال: لما عَلِمَتٌ ڙڪم مر من له و ری 4 . 
قال: صدقت,. فأخبرني فمن خير أنت أم موسى بن 
عمران؟ قال: موسىء كليم الله وصفيّه» اصطنعه لنفسه» 
وائتمنه على وحيه» وكلمه من بين خلقه» قال: صدقت» 
واو E a‏ لصاو فقول 
لم قلا لا للم يتَدَكْرُ أو تى )4 ذكر المفسرون 
أنه ا أن ا وهذا وهو في عتوّه وجبريته على ما 
قد علمت» وأنت جئتني بهذه الحالة التي تعلمء أؤدّي 
أكثر فرائض الله علىّء ولا أعبد أحداً سواهء أقف عند 
أكبر حدوده وأمره ونهيه» فوعظتني بأغلظ الألفاظ وأشنعها 
وأخشن الكلام وأفظعه» فلا بأدب الله تأدبت» ولا 
بأخلاق الصالحين أخذت. فما كان يؤمنك أن أسطو بك» 
فإذن أنت قد عرّضت نفسك لما كنت عنه غنياً. قال 
الزاهد: أخطأت يا أمير المؤمنين» وأنا أستغفرك» قال: 
قد غفر لك الله» وأمر له بعشرين ألف درهمء فأبى أن 
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يأخذهاء وقال: لا حاجة لي في المالء أنا رجل سائح 
فقال هرئمة ‏ وخزره”'' ‏ ترد على أمير المؤمنين يا جاهل 
صلته. فقال الرشيد: أمسك عنهء ثم قال: لم نعطك هذا 
المال لحاجتك إليه» ولكن من عادتنا أنه لا يخاطب 
الخليفة أ ليس من أوليائه ولا أعدائه إلا وصله ومنحه» 
فاقبل من صلتنا ما شئت» وضعها حيث أحببت . فأخذ 
من المال ألفي درهم» وفرّقها على الحجاب ومن حضر 
(۲( 
اللاب © . 


© كان الرشيد كثيراً ما يتلثم ليحضر مجالس 
العلم» حتى لا يعرف. وبينما هو جالس في مجلس 
محمد بن السمّاك» وقد قصده يسمع لموعظته» ولا يعلم 
أحد بمكانه» فسمع بعض أهل المجلس يذكر الفضيل بن 
عياض» ويصف فضله وورعه فاشتهى أن يراه» فتوجه 
من العراق إلى الحجازء وبرفقته عبد الله بن المبارك" 


)١(‏ الخزر: النظر بمؤخر العين. 

(۲( تاريخ الطبري . 

(۳) عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن الحنظلي› 
مولاهم التركي» ثم المروزي» الحافظ» الغازي» أحد الأعلام» 
وكانت أمه e‏ 
ولد سنة ثمان عشرة ومائة. وطلب العلم وهو ابن عشرين 
سنة» وارتحل في سنة إحدى وأربعين ومائة» وأخذ عن بقايا- 
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فقيه أهل بغداد» فسارا حتى قربا من مجلسه.ء قال 
عبد الله بن المبارك: يا أمير المؤمنين» إن الفضيل لو 
عرفك» وعرف مكانك لم يأذن لك عليه . 

فقال الرشيد: تستأذن أنت عليه» وتخفى مكانى 
عنه حتى يأذن بالدخول» فاستاذن عليه ابن المبارك. ` 

قال الفضيل: من بالباب؟ قال: ابن المبارك» قال: 
مرحبا بأخي وصاحبي . 

قال ابن المبارك : ومن معي يدخل . 

قال الفضيل: ومن معك؟. قال: رجل من قريش . 

قال الفضيل: لا آذن» لا حاجة لي برؤية أحدٍ من 


= التابعين» وأكثر من الترحال والتطواف وإلى أن مات فى طلب 
العلم» وفي الغزوء وفي التجارة» والإنفاق على الإخوان 
في الله وتجهيزهم معه إلى الحج . 
وحديثه حجة بالإجماع . 
توفى ب(هيت) فى شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة. 
ولعبد الله بن المبارك شعر جيد» ومنه القصيدة التي أرسلها من 
(طرسوس) إلى الفضيل بن عياض بمكة سنة سبع وسبعين 
ومائة» بعثها مع محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» ومطلع 
القصيدة : 


ص 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك فى العبادة تلعب 


من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنابدمائناتتخضب 
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قال ابن المبارك: إنه من أهل العلم والعناية والفقه 
فيه بمكانٍ. 

قال الفضيل : أو ما علمت أن إبليس أفقه الناس . 

قال ابن المبارك: إنه سيد قريش في زمانه هذاء 
وفوفهم. ۰ 

فقال الفضيل: فإن كان كما تقول فليدخل» فدخل 
الوطم كا كبن ون يبي حاار باع . 

فقال ابن المبارك: يا أبا الحسن» أتدري من هذا؟ 
قال: لا أدري . 

قال: هذا هارون الرشيد بن محمد أمير المؤمنين› 
فنظر إليه الفضيل ساعةء ثم قال: هذا الوجه الجميل 
يُسأل غداً عن أمة محمد ويُؤاخذ بهاء لئن كان العفو 
والغفران يسعك مع ما أنت فيهء إن هذا لهو الفضل 
العظيم» وجعل الفضيل بن عياض يعظه»ء ويذكره. 
وف کن کے هرون الرشيد كاك هديا 

قال ابن المبارك : ما رأيت أحداً يبكى بكاء الرشيد 
يومئذٍء ثم أفاق من بكائه . ۰ 

وجعل الفضيل يذكر مثالبه ومثالب أهل بيته» 
ورداءة سيرتهمء وخلافهم الح . 


فقال له الرشيد: يا أبا الحسن» أما لك ذنوب 
تخاف أن تهلك بها إن لم يغفرها الله لك؟ 


فقال الفضيل: بلى. فقال الرشيد: فما جعلك 
بأحق أن ترجو رحمة الله ومغفرته منى» وأنا على دين 
يقبل الله فيه الحسنات» ويعفو عنه السات ومع ذلك 
فإني والله ما كنت لأخيّر بين شيءِ وبين الله إلا 
اخترت الله تعالى على ما سواه» الله الشاهد على قولي 
والمطلع على نيّتي وضميري وكفى به شهيدا. 


فى سبيل الله» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر ما 
لا تليه أنت» فما جعلك أحق أن ترجو المغفرة مني› 
فسكت الفضيل ساعةء ثم قال: ما ظلمك من حاجك. 


ثم قام هارون للخروج» فقال الفضيل: يا أمير 
المؤمنين» إني أخشى أن يكون العلم قد ضاع قبلك› 
كما ضاع عندنا. فقال الرشيد: أجل» إنه ما قلت . 

فلما قدم الرشيد العراق كان أول ما بدأ فيه النظر 
أن كتب إلى الأمصار كلهاء وإلى أمراء الأجنادء أما 
بعدء فانظر من التزم الإذن عندكم فاكتبوه في أل من 
العطاء» ومن جمع القرآن وأقبل على طلب العلم فاكتبوه 
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فى الى دينار من العطاء. ومن جمع القرآن» وروی 
الحديث » وتفقّه في العلم فاكتبوه في أربعة آلاف دينار 
من العطاء . 


وليكن ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا الأمر 

yS‏ الت ل تي 
يقول: ا أن “امنا أطِيعوأ أله عي ا “1 ول الات 
وک چ وهم أهل العلم. 

قال اتن السيارك ::«فها :رايت غالما ولا قارا 
للقرآن» ولا سابقاً للخيرات ولا حافظاً للحرمات في أيام 
بعد أيام رسول الله اا ۰ وأيام الخلماء والصحابة أكقو 
منهم في زمن الرشيد وأيامه. لقد كان الغلام يجمع 
القرآن وهو ابن ثمان سنين» ولقد كان الغلام يستبحر في 
الفقه والعلم. ويروي الأحاديث» وعم الدواوين› 
ويناظر المعلمين وهو ابن إحدى عشرة سنة" . 
الرشيد» فأتانى فخرجت فرعا فقلت: نا امير المؤمنين 
)١(‏ سورة النساء: الآية .٥۹‏ 
(۲) الامامة والسياسة. 
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لو أرسلت إلى أتيتك» فقال: ويحك» قد حاك في نفسي 
شيء فانظر لي رجلا أسأله» فقلت: ها هنا سفيان بن 
عيينة”''» فقال: امض بنا إليه» فأتيناه فقرعنا البابء 
فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين» فخرج مسرعا 
فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك» فقال: خذ 
لما جئناك له» رحمك الله فحدّثئه ساعة ثم قال له: 
عليك دين؟ فقال: نعم. قال : أبا عباس اقض دينه . 


فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاء 
انظر لى رجلا أسأله» قلت: هاهنا عبد الرزاق بن 
ا قال: امض بنا إليه» فأتيناه فقرعنا الباب فخرج 
مسرعاًء فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين› 


(۱) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم. 
أبو محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي. ولد بالكوفة سنة سبع 
بعد المائة» وسكن مكة وتوفى بها سنة ثمانٍ وتسعين ومائة. 
قال عنه الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم 
الحجاز. 

(۲) عبد الرزاق بن همام بن نافع» الحافظ الكبير» عالم اليمن» أبو 
بكر الحميري مولاهم الصنعاني . ارتحل إلى الحجازء والشام» 
والعراق. 
ولد سنة ست وعشرين وماثئة» وفقد بصره في أواخر حياته. 
وتوفي سنة إحدى عشرة ومائتين . 
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فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك» فقال: خذ 
لما جئناك لهء فحادثه ساعةٌ ثم قال له: عليك دين؟ 
قال: نعم» قال: أبا عباس اقض دينه . 

فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاء 
انظر لي رجلا أسأله» قلت: هاهنا الفضيل بن عياض» 
قال: امض بنا إليه فأتيناهء فإذا هو قائم يصليء» يتلو آية 
من القرآن يردّدهاء فقال: اقرع الباب» فقرعت الباب» 
فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين» فقال: ما 
لى ولأمير المؤمنين؟ فقلت: سبحان الله. أما عليك 
طاعة؟ . 

فنزل ففتح الباب» ثم ارتقى إلى الغرفة» فأطفأ 
السراج» ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت» فدخلنا 
فجعلنا نجول بأيدينا فسبقت كف هارون قبلي إليه› 
نكال ها الوااهن قن ها البقها انيت ندا من 
عذاب الله عر وجل. فقلت فى نفسى: ليكلمنه الليلة 
بكلام نقيّ من قلب تقي» فقال له: خذ لما جتناك له 
رحمك الله . 

فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة 
دعا سالم بن عبد الله" » ومحمد بن كعب 


)010( سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: الإمام الزاهد., = 
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القرظي”"'. را کو فقال لهم: إني قد ابتليت 


(010 


(۲( 


الحافظ» مفتي المدينة» أبو عمرء وأبو عبد الله القرشي› 
العتدوى» الي أا ولد وولو ي ا ان بن 
عفان » رضي الله عنه . 

كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم 
الغرّ السادة: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وسالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعلي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» وثلاثتهم أبناء خالة ففاقوا أهل المدينة علماء 
وتقى» وورعاًء فرغب الناس حيتتئذٍ في السراري . 

محمد بن كعب بن سّليم: الإمام العلامة» الصادق أبو حمزة» 
وقيل: أبو عبد الله القرظى المدنى» من حلفاء الأوس» وكان 
أبوه كعب من سبي بني قريظة» سكن الكوفة ثم المدينة» كان 
أبوه ممن لم ينبت يوم قريظة فرك . 

حدّث عن أبي 2 الأنصاري» وأبي هريرة» ومعاوية. 
وزيد بن أرقم» وابن عباس» وجابرء وعبد الله بن جعفرء 
وفُضالة بن عبيد» والبراء بن عازب» وأبان بن عثمان بن عفان . 
ولد فى أواخر خلافة على» رضى الله عنه» سنة أربعين» 
وتوفي سنة ثمان ومائة. ١ ٠‏ 

رجاء بن حيوة بن جرول» أبو المقدام» الإمام القدوة» الوزير 
العادلء الكندي» الأزدي» الفلسطيني» من جلة التابعين» كان 


ثقةٌ عالماً» فاضلاء كثير العلم. كان سيد أهل الشام» قدم 


الكوفة مع بشر بن مروان» ثم رجع إلى الشام» وكان كبير 
المنزلة عند سليمان بن عبد الملك» وعند عمر بن عبد العزيز. 
أدرك رجاء خلافة معاوية بن أبي سفيان» وتوفي في أول خلافة 
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بهذا البلاء فأشيروا عليىّ» فعد الخلافة بلاءٌ وعددتها أنت 
وأصحابك حم قان سالم بن عبد الله: إن أردت 
النجاة من عذاب الله » فصم الدنيا وليكن إفطارك منها 
الموت. وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من 
عذاب الله فليكن كبير المؤمنين عندك أباء وأوسطهم 
أخاك وتحئنن على ولدك. وقال له رجاء ہن حيوة: إن 
أردت النجاة غداً من عذاب اللهء فأحب للمسلمين ما 
تحب لنفسك»ء واكره لهم ما تكره لنفسك» ثم مت إذا 


© عا 
ادس ٠.‏ 


وإنى أقول لك فإنى أخاف عليك أشد الخوف» 
ال نول معت رحمك الله مثل هذا أو 
من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاءً شديداً حتى 
غشي عليه . 

فقلت: ارفق بأمير المؤمنين. فقال: يا ابن الربيع 
تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ ثم أفاق فقال له: 
زدنى رحمك الله. فقال: يا أمير المؤمنين بلغنى أن 
امد لیر ين هه الور تكن اه فب عي 
يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبد. 
وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد 
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وانقطاع الرجاء. قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى 
قدم على عمر بن عبد العزيزء فقال له: ما أقدمك؟ 
قال: خلعت قلبي بكتابك لا أعود إلى ولايةٍ حتى 
ألقى الله عر وجل . 

قال: فبكى هارون بكاءً شديداء ثم قال له: زدني 
رحمك الله . 


فقال: يا أمير المؤمنين» إن العباس ع 
المصطفى ا جاء إل النبي ۰ فقال: يا رسول الله 
أمَرنى على إمارة» فقال له النبى يك «إن الإمارة حسرة 
وندامة يوم القيامة» فإن استطعت أن لا تكون أميراً 
فافعل» . 

فبكى هارون بكاءً ا فقال له: زدنى 
رحمك الله . 

قال: يا حسن الوجهء أنت الذي يسألك الله عر 
وجل عن هذا الخلق يوم القيامة» فإن استطعت أن تقي 
هذا الوجه من النارء فإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك 
عش لأحد من رعيتك». فإن ال عاد قال : من أصبح 
لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة» . 

فبكى هارون» وقال له : عليك دين؟ . 
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قال: نعم) دين لربي لم يحاسبني عليه فالويل 
لي إن سألني والويل لي إن ناقشني» والويل لي إن لم 


قال: إنما أعنى من دين العباد. 


أن يُظمِمُونٍ 9 
00 کحم ر 011 
لين 4699" . 

فقال له: هذه ألف دينار خذها فأنفقها على 
عيالك» وتقوٌ بها على عبادتك . 

فقال: سبحان الله آنا أدلك على طريق النجاة وأنت 

ثم صمت فلم يكلمناء فخرجنا من عنده» فلما 
صرنا على الباب قال هارون: إذا دللتنى على رجل 
فدلنى على مثل هذاء هذا سيد المسلمين» فدخلت عليه 


امرأة من نسائه فقالت: يا هذا قد ترى ما نحن فيه من 


.٥۸ 655 سورة الذاريات: الآيات‎ )١( 
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ضيق الحال» فلو قبلت هذا المال فتفرجنا به؟ فقال لها: 
إن مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من 
کسبه» فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. 

أن يقبل المال. 


فلما علم الفضيل خرج فجلس في السطح على 
باب الغرفة فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه 
فلا يجيبه» فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء 
فقالت: يا هذا قد آذيت الشيخ منذ الليلة» فانصرف 
رحمك اللهء فانصرفنا”''. 


© وقال الفضيل: استدعانى الرشيد نوها وقد 
زخرف منازله» وأكثر الطعام والشراب واللذات فيهاء ثم 


استدعى أبا العتاهية”"*». فقال له: صف لنا ما نحن فيه 


)١(‏ حلية الأولياء: أبو تُعيم الأصبهاني. 

(۲) أبو العتاهية: إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي 
مولاهم الكوفي نزيل بغداد ولد في عين التمر قرب الكوفة سنة 
ثلاثين ومائة. ونشأ بالكوفة» ثم سكن بغداد. وكان في بدء 
أمره يبيع الجرار» فقيل له «الجرّار» ثم اتصل بالخلفاء. ولَقّب 
بأبي العتاهية لاضطراب فيه. وقيل: كان يحبّ الخلاعة» ‏ 


۱۱۸ 


EET ELE EE 
في ظل شاهقة القصور‎ 
ت لدى الرواح إلى البكور‎ 

فإذا النفوس تةقعقع- 
عن ضيق حشرجة الصدور 
ماكنت إلا ا في غرور 


= فيكون مأخوذاً من العتو . 
تنسّك بأخرة»» ونظم الشعر في المواعظ والزهد وأجاد. وكان 
أبو نواس يعظمه ويتأدب معه لدينه. 
اشتهر بمحبة عتبة فتاة الخليفة المهدي: وقد قال فى شبابه : 
حا ی خاي دوزت الآن خالقتها بال جاده 
قامت تمشي فليت الله صيّرني ذاك التراب الذي مسّته رجلاها 
وقال: 
إذا ما بدت والبدر ليلة يمه رأيت لها وجهاًيدل على عذري 
وتهتز من تحت الثياب كأنها ‏ قضيب من الريحان في وَرَقِ ضر 
أبى الله إلا أن أموت صبابة بساحرة العينين طيبة النشر 
ويقول : 
إن الشباب والفراغ والجدة ‏ مفسدةللمرءأي مفسدة 
وتوفي أبو العتاهية في بغداد سنة إحدى عشرة ومائتين» وله 
ثلاث وكمانوان سينة: 


۱۱۹ 


قال: ‏ فبكى الرشیك بکاءَ كثيرا شديداء::فقال له 
الفضل بن يحيى: دعاك أمير المؤمنين تسرّه فأحزنته. 
فقال له الرشيد: دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا 
عمى. ومن وجه آخر أن الرشيد قال لأبى العتاهية: 
عظني بأبياتٍ من الشعرء وأوجز فقال: 2 
لا تأمن الموت في طرف ولا نفس 
ولو تمتعت بالحجاب والحرس 
واعلم أن سهام الموت صائبة 
لكل مدرع منهاومترس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا تجري على اليبس 
قال : فخرّ الرشيد مغشياً عليه . 
© وحبس الرشياد مرةً أبا العتاهية» وأرصد عليه 
من يأتيه بما يقول. ذ فكتب مرةً على جدار الحبس : 
أما ولله إن الظخلم شوم 
وما زال المسيء هو الظلوم 
إلى ديّان يوم الدين نمضي 
و الله تجتمع الخصوم 
قال: فاستدعاه واستعجله في حل» ووهبه ألف 
دينار وأطلقه. 


#وقال الحسن بن أبي الفهم: حدثنا محمد بن 
عبّاد عن سفيان بن عيينة قال: دخلت على الرشيد فقال: 
ما خبرك؟ فقلت: 
بعين الله ما تخفى البيوت 
فقد طال التحمّل والسكوت 
فقال: يا فلان مائة ألف لابن عيينة تغنيه وتغنى 
عقبه» ولا تضرٌ الرشيد شيئاً. ۰ 
#وقال الأصمعي: كنت مع الرشيد في الحج 
فمررنا بوا فإذا على شفيره امرأة حسناء بين يديها 
قصعة» وهي تسأل منهاء وهي تقول : 
طحطحتنا طحاطح الأعوام 
ورمتناحوادث الأيام 
نائكلات لزادكم والطعام 
ادير الالح والسدوية فين 
أيها الزائرون بيت الحرام 
من رآني فقد رأني ورحلي 
فارحموا غربتي وذل مقامي 
قال الأصمعي: فذهبت إلى الرشيد فأخبرته 


۱۲۱ 


بأمرهاء فجاء بنفسه حتى وقف عليهاء فسمعهاء 
فرحمهاء وبكى» وأمر مسروراً الخادم أن يملا قصعتها 
ذهباً» فملأها حتى جعلت تفيض يمينا وشمالا. 
© وسمع مره الرشيد أعرابياً يحدو إبله في طريق 
الحج : 
أيها المجمع هما لاتهم 
أنت تقضي ولك الحمى تحم 
كيف ترقيك وقد جف القلم 
حطت الصحة منك والسقم 
ل ا د ا مساك یل 
أربعمائة دينار؛ فقال: ادفعها إلى هذا الأعرابي»ء فلما 
فبضها ضرب رفيقه بيده على کتفه» وقال متمثلا : 
وكنت جليس قعقاع بن یرن 
ويح عدي جليس 
فأمر الرشيد بعض الخدم أن يعطي المتمثّل ما معه 
من الذهب» فإذا معه ماتا دينار. 
قال أبو عبيد: إن [أصل] هذا المثلء أن 
معاونة من أى ان أهديك له هده جانات من تدب 
فرّقها على جلسائه» وإلى جانبه قعقاع بن عمروء وإلى 


۱۲۲ 


جانب القعقاع أعرابي لم يفضل له منها شيء» فأطرق 
الأعرابي حياءً» فدفع إليه القعقاع الجام الذي حصل له 
فنهض الأعرابي» وهو يقول: وكنت جليس قعقاع بن 


(۱) 
عمرو 5 


هذه بعض الصفات والأعمال التي تصوّر لنا 
فض الد وه الله وة > ومحاسية” لفن 
وخوف من يوم الحساب» وسماع للنصح والمواعظ بل 
والسعى وراءهاء وبكاء من خشية الله» ومحبة للعلماء 
وتقديم لوده وعد نه بين" اا رو الإنفاق :فى مین اف 
ومجاهدة الأعداء» والاستعداد للغزو في كل وقتٍء 
والعبادة وكثرة التطوع فيها. وهذه كلها صفات يكرهها 
أعداء الله»ء ويكرهون صاحبهاء لذا يعملون على إلصاق 
صفاتٍ مغايرةٍ تماماً بصاحبها كي يكرهه أبناء الأمة 
ويرون فيه شخصية هزيلة أساءت للأمة» وأضعفت 
مكانتهاء وحطت من مجدهاء وشوّهت تاريخهاء وهذا 
العمل خطير إذ أن رجالات الأمة إذا ضعفوا في نظر أبناء 
الأمة لم يبق لأمتهم أمثلة ينظر إليها نظرة التقدير فيضعف 
مجدهم» وتنحط مكانتهم. ويزدرى بتاريخهمء وهذا ما 


)١(‏ البداية والنهاية: ابن كثير. 


۱۲۳ 


حاول الأعداء عمله في تشويه صورة هارون الرشيد. 
اف اا 


كانت السهام التي وجّهها الأعداء للرشيد على 
شكل حكاياتٍ نسجت» وروايات صیغت» وكلها تلتقي 
لتصوّر حياة الرشيد باللهو والخلاعة» والاستهتار بأمور 
الدولة» وعدم النظر بشؤون الرعية» وتكلمت هذه 
القصص عن حياة الرشيد الخاصة فطعنت بأعرٌ ما يُدافع 
عنه الإنسان المسلم بعد دينه» وهو الشرف فتحدذثت عن 
زوجه زبيدة التي كانت أرغب الناس في كل خير 
ارغ إلى كل ل ومعووفة» أدسات القاء إلى اله 
بعد امتناعه من ذلك» وأقامت السبل على طول طريق 
الحج من بغداد إلى مكة والذي لا تزال آثاره قائمةً 
ويعرف باسم (درب زبيدة)» إضافة إلى أشياء من 
المعروف أجراها الله على يدها. وتكلمت الروايات عن 
أخته العباسة. ومع العلم أن ذكرها يُظهر كذبها وعوارها 
إلا أني لا أذكرها خوفاً من أن يُردّدها العامة ويتندرون 
بها فتثبت عندهم» ويظنَ أن من يسمعها منهم أنها حقيقة 
ما دامت مدونة في الكتب . 


١» 


كان الرشيد قد قسم الأيام إلى سبعة أقسامء فليلة 
لوزرائه يذاكرهم أمور الناس» وليلة للكتّاب تحمل فيها 
الدواوين» فيُحاسبهم عما لزم من الأموال» وليلة للقواد 
والأمراء يذاكرهم أمر الأمصارء وليلة للعلماء والفقهاء 
يذاكر فيها العلم. وليلة للقرّاء والعبّاد يتصفح وجوههم. 
ويتعظ برؤيتهم» ويُرقق قلبه بكلامهم» وليلة لنسائه 
وأهله» يُعطيهم حقّهمء ويتلذذ فيها بدنياه» ويأنس فيها 
بأهله» وليلة يخلو فيها بنفسه يسأل الله فيها ربّه خلاص 
نفسه» وفكاك رقه. 

غير أن الأعداء قد جعلوا من ليلة نسائه كل لياليهء 
وجعلوا فيها المُغتين» والملخنين» والرقص» واختلاط 
الرجال والنساءء وأشاعوا ذلك بالكتابة» وترديد الأخبار 
المفتراة» وعدوا ذلك من ليالي كتاب «ألف ليلة وليلة». 


: ألف ليلة وليلة‎ ١ 

قصص فارسية» ويعود بعضها إلى أصل هندي 
يجمعها كتاب يعرف باسم «الهزار أفسان» ويعني الألف 
خرافة» وقد ترجمت فيما بعد عن العربية إلى اللغات 
الأوربية باسم «الليالي العربية» لأنها أخذت عن العربية. 
وعدت هذه الليالي من سهرات الخليفة المسلم هارون 


١" 


الرشيد إما صراحة نُسبت له وإما إشارة من أجل الطعن» 
وتناقلتها الأبواق المُغرضة حتى غدت عند العامة أقرب 
إلى الحقيقة . 


؟ - أبو نواس"' 


وهو الشاعر الذي عرف بالمجون» واشتهر 
بالخمريات فبالغ الأعداء في مجون أبي نواس» وأكثروا 
من خمرياته» ونسجوا القصص عنه»ء ثم جعلوه خليل 
الخليفة هاوون الرقيتة: لا ركاة قفارت مخض مجالسه 
ويُشاركه الشراب» وينشده شعر الغزل بحضور أهل 
الخليفة دون حياءِ من أبي نواس» ودون غيرةٍ من 


ا ولد ايد ست 500 ومائة e‏ ال 
ورحل إلى بغداد» واتصل بالأعيان» ومدح بعض الخلقاءء ثم 
رحل إلى دمشق» ومنها إلى مصرء فمدح بعض كبارهاء ثم 
رجع إلى بغداد وأقام فيها إلى أن توفي. 

كان جده مولى للجراح بن عبد الله الحكمي» أمير خراسان» 
فنسب إليه» وكان أبوه في دمشق من الجند» من رجال 
مروان بن محمد وانتقل إلى الأهواز فتزوج امرأةً من أهلها 
نواس في بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة. ‏ على خلافٍ في 


المولد والوفاة 5 


١5 


الخليفة» يدخل عليه من غير إذن» ويقتحم بيوت نساء 
الخليفة دون استئذانٍ مع مزاح فاضح مع زبيدة زوجة 
الرشيد وعلى مسمع من الرشيد نفسه» بل ربما تصرّف 
تصرّفا غير لائق مع الخليفة ثم لا يلبث أن يعتذر من الرشيد 
بأنه لم ينتبه أنه مع الخليفة وما ظنّه إلا أنه مع السيدة زبيدة ‏ 
وتضرب الأمثلة عن هذه التصرفات بأنها عذر أقبح من ذنب 
لتزيد الافتراءات شيوعاًء ويكثر ذكرها رواية. 

ظ هذا مع العلم أن الرشيد لم يجتمع بأبي نواس 
أبدأء ولم يره مطلقأء وإن كان قد أمر بسجنه دون أن 
يراه. قال ابن منظور: (قال بعض النوبختيين ممن يحيط 
علماً بأحوال أبي نواس: إن هذه الحكايات عن أبي 
نواس والرشيد موضوعات» وإن أبا نواس ما دخل على 
الرشيد قط ولا رآه» وإنما دخل على محمد الأمين» وما 
ملك أبو نواس عشرين ألف نواة» فكيف عشرين ألف 
د 


كما أن أبا نواس قد بالغ الناس في مجونه» 
وأكثروا من ذكر خمرياته لتكون صورة هارون الرشيد 
أكثر بشاعة وأسواً ضا ومما يذكر لأبى نواس يدرك 
)١(‏ مختار الأغاني: ج٤‏ ص77١.‏ 


۲۷ 


المرف انه كان أحنانا دال :وه و اسي اة اا 
فعل وعصى» وقال وأساء» ولنذكر بعض تلك الأبيات : 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة 
قله عت بان عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن 
فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك ربى كما أمرت تضرّعا 
۰ فإذا رَدَدذْت يدي فمن ذا يرحم 
ما لي إليك وسيلة إلا الرجا 
وجميل ظئي» ثم إٽي مسلم 
قال الشافعي : دخلنا على أبي النواس» وهو يجود 
بنفسه» فقلنا له: ما أعددت لهذا اليوم» فقال: 
بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
وما زلتَ ذا عفو عن الذنب لم تزل 
تجود وتعوف مِنَةَ وتكرّما 
وقال أبو نواس أيضاً: 
إني رضيت أبا حفص وصاحبه 
كما رضيت عتيقاً صاحب الغار 


١77 


وقد وتميف كنل قنووة غاا 
فهل عليّ بهذا القول من عار 

إن كنت تعلمٌُ أني لا أحبّهم 
إلا لوجهك فاعتقني من النار 
وحدث من شهد أبا نواس وقد احتضرء وهو يقول: 

فعا لم يدت فى نيما مات نامض 
فبعضي لبعضي دون قبر البلى قبر 

أيا راخت عوداً وبدأة 
إليّ فلم ينهض لإحسانك الشكر 

فمن كان دا عدن ا بعاد 
فعذري إقراري بأن ليس لي عذر 
ولما حضرت أبا نواس الوفاة قيل له: قل: لا إله 

إلا الله » فقال: آه. .. آه ثم أنشد : 

ات غل انرما نوق 
اق أوان SR E‏ رفصيان 

۱۲۹ 


حين ولَى الشتاء واستقبل الصي 
ف وطاب الشراب والريحان 
ثم أغمي عليه وأفاق. فقيل له: قل: لا إله 
إلا اللهء فقال: 
وتعزى وتصبرم 
إن ت اش ءل دهي 
E ERE‏ 6ك لك 
ياكبير الذنب عفو ال 
ال ا اک 
أكبر الأشياء في أص 
تبن نين ال ي 
اب تي ا ا لا 
وا ف ي اله ودر 
ليس للمخلوق تدبي 
و تاا لل اال اير 
۳ - البرامكة : 
لما ساء ظن الرشيد بالبرامكة» وانتبه إلى عين 
الغدر منهم بطش بهم بعد أن كانوا عماد سلطانه 


۱۳۰ 


والمتنفذين امورو الدولة. فوجد اللأعداء ثغرة ينمفذون منهأ 
للطعن بالرشيد» فأوجدوا من حقيبة افتراءاتهم أسباباً لما 
حل بالبرامكة مسوا فيها شرف أمير المؤمنين» فاتهموه 
بالخلاعة والاستهتار. وقلة المروءة» وعدم المبالاة 
بالشرف» وحاكوا قصصاً عن علاقات بين جعفر بن 
يحيى يحيى البرمكي وبين أخت الرشيد العباسة (عليّة). ووجد 
58 الإسلام في هذه الفرية اا ا لأقلامهم 
فيسبحون فى أوهام الخيال» وینسجول حكايات» وهذا 
ديدنهم في كل عصرء ومن أقذر من صاغ قصصا عن 
ذلك فى هذا العصر جرجى زيدان الذي أظهر حقده على 
الإسلام وكيده لأهله فى كتابات قصصية صاغها عن 
افتراءات سابقة» وكان منها حكاية العباسة أخت الرشيد 
وعلاقتها مع جعفر بن يحيى البرمكي . 
© وينسب للرشيد قوله في ثلاث حظيّات ‏ كن 

عند من الخواص - قوله: 
ملك الثلاث الناشئات عنانى 
مالي تطاوعني البرية كلها كلها 

ا وهن في عصياني 
ما ذاك إلا أن سلطان الهوى 

محري ال ساد 

١١ 


يب 


وقوله: 
أما يكفيكِ أنكِ تملكيني 
وأنْ الناس كلهم عبيدي 
وأنكِ لو قطعت يدي ورجلي 
لقلتّ نو الوق احسدت زيدي 


وقوله : 
تبدي الصدود وتخفي الحبٌ عاشقة 
فالنفس راضية والطرف غضبان 
وقوله وهو يحتضر بطوس : 
مالي بطوس حميم 
e Ea‏ 
a‏ حي يم 
قضاره المحتوم 
وليس إلا رضائي 
والصبر والتسليم" 


. البداية والنهاية‎ )١( 


۱۳۲ 


البرامكة أسرة فارسية تنتسب إلى برمك الذي كان 
طبيباً زمن قتيبة بن مسلم الباهلي الذي قدم والياً على 
خراسان سنة ستٍ وثمانين» وقد أقام قبل أن يقطع النهر 
في هذه السنة على بلْخ. لأن بعضها كان منتقضاً عليه. 
وقد ناصب المسلمين» فحارب أهلهاء فكان ممن سبى 
امرأة برمك» أبى خالد بن برمك ‏ وكان برمك على 
لر ار نارن تد اة بن عك اللاي يقال له 
الفقير» أخي قتيبة بن مسلم» فوقع عليهاء وكان به شيء 
من الجذام.. ثم إن أهل بلخ صالحوا من غد اليوم الذي 
حاربهم قتيبة» فأمر قتيبة برد السبي» فقالت امرأة برمك 
لعبد الله بن مسلم: يا تازي»› إني قد علقت منك. 
وحضرت عبد الله بن مسلم الوفاة» فأوصى أن يُلحق به 
ما في بطنهاء ورّدّت إلى برمكء. فذكر أن ولد 
عبد لله بن مسلم جاءوا أيام المهدي حين قدم الري إلى 

۳۳ 


خالد» فادعوه. فقال لهم مسلم بن قتيبة: إنه لا بد لكم 
إن استلحقتموه ففعل من أن تزوؤجوه» فتركوه وأعرضوا 


وكان يختلف إلى محمد بن E‏ الومام. ثم إلى ابئه 


)۳( محمد بن على بن عبد الله بن عباس : أبو عبد الله المدنى» 
ولد سنة اثنتين وستين في قرية الحميمة بأرض الشراة من بلاد 
الشام» بين الشام والمدينة . وكان عبد الله بن محمد بن الحنفية 
(أبو هاشم) قد أوصى إليه بالأمر من بعده حوالي سنة عشرين 
ومائة ليقوم بالدعوة للهاشميين» ويعمل ضد الأمويين» وكان 
عند عبد الله علم بالأخبار» فبشّره بأن الخلافة ستكون في 
ولده. وقد توفي بالشراة سنة حمسن وعسرين ومائة. وأوصى 
بالأمر من بعده لولده إبراهيم . 
اثنتين وثمانين في قرية الحميمة» تسلم أمر الدعوة إلى بني 
خراسان» ويراسلونه» وهو الذي أرسل أبا مسلم الخراساني - 


۳٤ 


وارز أو العباس السفاح خالد بن برمك بعد 


مسؤولاً عن دعاته وشيعته فى خراسان» فتغلب أبو مسلم على 
عمال بني أمية هناك باسم الإمام. وكانت طريقتهم في ذلك 
كتمان اسم الإمام إلا عن الدعاة والثقات من شيعتهم . ثم ظهر 


3 


أمر إبراهيم» وعلم به مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. 
فقبض عليه» وزج به في السجن» ثم قتله في السجن سنة 
إحدى وثلاثين ومائة» وانتقلت الدعوة من بعده وبعهد منه إلى 
أخيه أبى العباس عبد الله بن محمد» وكان قد أمر أهله بالمسير 
إلى الكوفة فارتحلوا من يومهم إليهاء منهم أعمامه الستة: 
عبد الله» وداود» وعیسی› وصالح. وعبد الصمد» وإسماعيل 
بنو علي وأخواه: أبو العباس السفاح» وأبو جعفر 
المنصورء وابناه: محمد وعبد الوهاب» وخلق سواهم. فلما 
دخلوا الكوفة أنزلهم أبو سلمة الخلال دار الوليد بن سعد 
مولى بني هاشم - وكتم أمرهم أربعين ليلة عن القواد والأمراءء 
ثم ارتحل بهم إلى موضع آخرء ثم لم يزل ينقلهم حتى تمت 
السيطرة على المنطقة» وبويع لأبي العباس عبد الله بن محمد. 

كان إبراهيم فصيح اللسان» راجح العقل» يروي الحديث 
والأدب. 

كان أبو مسلم یکاتبه» فقدم رسوله» فرآه عربياً فصيحاً فغمّه 
ذلك» فكتب إلى أبي مسلم ألم أنهك عن أن يكون رسولك 
عربياء يطلع على أمرك» فإذا أتاك فاقتله» فأحس الرسول» ثم 
قرأ الكتاب» فذهب به إلى مروان» فعُرف أمر إبراهيم . 

ويقال: إن إبراهيم حضر الموسم في حشمه فشهر نفسه» فكان 
سيا لأخذه: ونقال أعه جوز هاشمية تسترفذة» فر ضلها ال 
جزيل واعتذر. 


١) 


أبي سلمة حفص الخلال”'', ثم إنه وزر للمنصور سنه 
وأشهراء ثم ولاه إمرة بلاد فارس. وكان خالد بن برمك 
من أفراد الرجال رئاسة ودهاءً» وحزماً وخلفه فى ذلك 
أولاده. ومات حال بن رساك سكن هون مد ومائة 
عن عمر يناهز الخامسة والسبعين . ْ 


وكان يحيى بن خالد البرمكي”'' أفضل بني برمك. 


وكان وزير بني العباس الفعلي وإن لم يقم بهذه المهمة 


)۱( ويه الخلال: حفص بن سليمان الهمداني الخلال» مولى 


(۲) 


بني هاشم بالكوفة: رجل ع سائس » و ذو أدب» 
وخبرة بالأمور. وكان نوفا أنفق أموالاً كثيرة في سبيل إقامة 
دولة بني العباس» وذهب إلى خراسان. 
وكان أبو مسلم الخراساني تابعاً له في الدعوة» ثم توهم منه 
ميل إلى آل علي. ولما قام أبو العباس السفاح استوزره» فهو 
أول من لَقَب بالوزارة في الإسلام فكان يقال له: وزير آل 
محمد. 
كتب أبو مسلم لأبي العباس يُحسّن له قتل أبي سلمة الخلالء 
فأبى» وقال: بذل نفسه وماله لنا. فدس له أبو مسلم رجالا 
سافروا إليه» وكمنوا له ليلا ووثبوا عليه وهو خارج من السمر 
من عند الخليفة» فشدّوا عليه وقطعوه بأسيافهم بالأنبار» وذلك 
بعد قيام السفاح بأربعة أشهرء في رجب سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة. وقد غرف بالخلال لسكناه بدرب الخلالين بالكوفة . 
يحيى بن خالد بن برمك: أبو الفضل ولد سنة عشرين ومائة. 
وكان الجواد المقّب من بني العباس . 


۱۳٢ 


ابيا وكانت زوجه أم الفضل ربنع ينك فر 
الرشيد مع ولدها الفضل لذا كان الرشيد يخاطب 
يحيى بن خالد البرمكى بقوله: «يا أبى». وضمّه المهدي 
الى تابه e‏ ويجليه الامو ف دده 
المهدي سنة ثلاث وستين ومائة أن يُلازم الرشيد» وأن 
يكون كاتباً له» وأكرمه بمائة ألف درهم» وقال: هي 
معونة لك على السفر مع هارون. ولما بويع الرشيد 
بالخلافة قلده الوزارة فكان يتصرف بأمور الدولة كالخليفة 
بقفسية . 

وكان الفضل بن يحيى أخا الرشيد بالرضاعة» 
ويُضرب المثل بكبره وتيهه» وكان سخياًء وغارقاً في 
الملذات. وتسلم الوزارة أيام الرشيد مدةً قصيرةً» ثم 
سلمت من بعده لأخيه جعفرء وولي الفضل أمر المشرق 
كله سنة ثمان وسبعين ومائة. ١‏ 

وكان جعفر بن يحيى ذا مكانة عالية عند الرشيدء 
ويدخل عليه من غير إِذْنٍء وقد تسلم الوزارة بعد أخيه 
الفضل› كما ولي افر المشضي كلة. وعثاذنة الر قك اا 
أخي» وأم جعفر هي فاطمة بنت محمد بن الحسن بن 
الحسن بن قحطبة بن شبيب» وقد رضع الرشيد منها كما 
رضع من أم الفضل. والفضل أكبر من جعفر بسنتين 
وا 


۳۴۷ 


هذه المنزلة التى وصل إليها آل برمك وتلك 
المكانة التي نالوها أيام الرشيد قد أفادوا من ذلك كثيراً 
فقد ملكوا الضياع الكبيرة» وحازوا الأموال الوفيرة» 
واشتروا المماليك والجواري الكثيرة» وكانت أوامرهم 
سارية على كبار رجال الدولة» وبهذا كانوا يستطيعون 
تنفيذ ما يسعون له» وتحقيق كل ما يريدون» وهذا ما 
يجعل دورهم خطيراً إن فكروا بشيء أو خططوا لأمرء 
لذا أخذ بعض أصحاب الرأي يحذّرون أولي الأمر من 
البرامكة» بل ويُراقبونهم من تلقاء أنفسهم وقد بللاحظ 
أحدهم ما لا يرضي وربما ما ينكرء فكان اتهامهم أحيانا 
بإضمار ما لا يبدون. 

ومما يذكر عن إسراف البرامكة أن جعفر بن يحيى 
بنى دارا غرم عليها عشرين ألف آلف درهم. وكان ذلك 
من جملة ما نقمه عليه الرشيد . 

وكان الرشيد لا يمرّ ببلدٍ ولا إقليم ولا قريةٍ ولا 
مزرعة ولا بستانٍ إلا قيل : هذا لجعفر. 

ويقال: إن البرامكة كانوا يريدون إبطال خلافة 
وإظهار الزندقة. وإن ما أظهروه من خدمة للخلافة» 
وتقرّب للخلفاء» وتودّدٍ للرعية إلا ليصلوا إلى ما وصلوا 
إليه» فإذا ما وصلوا لا بد من الوثوب وتحقيق ما طط 


۳۸ 


له. وكان على الطرف الآخر وهو الخليفة أن يُحبط 
مخطط الخصم قبل أن يبدأ العدوٌ بالتنفيذ. 

وقد تجمعّت لدى الخليفة الرشيد الكثير من 
الملاحظات» ووصلت إليه الكثير من الإشارات 
والتحذيرات» فأخذ بالاستعدادء وعندما وجب توجيه 
الضربة نفذ. 

وكان الرشيد قد سلّم يحيى بن عبد الله بن حسن 
إلى جعفر البرمكي ليسجنه عنده» فما زال يحيى يترقق له 
حتى أطلقهء فنم الفضل بن الربيع ذلك إلى الرشيد؛ 
فقال له الرشيد: ويلك لا تدخل بينى وبين جعفرء فلعله 
أطلقة كن اوي واا اسع الم سال الر فيد عفرا 
عن ذلك فصدقهء فتغيّظ عليه وحلف ليقتلئه. وكره 
البرامكة» ثم قتلهم وقلاهم بعدما كانوا أحظى الناس 
50 وأحبّهم إليه”" . 

وصادر أملاكهمء وحجز على أموالهم حتى له 
يكون لهم قوة يتقوون بها. وبدأ بقتل جعفر بن يحيى 
أقربهم إليه حتى لا تأخذه شفقة على أحدٍ بعد جعفرء 
وسجن الفضل بن يحيى في الرقة» وأمر بضربه مائتي 


)١(‏ البداية والنهاية. 


۱۳۹ 


سوط حتى كاد يتلف» ثم داواه الجرائحي» وأخيراً توفي 
بالسجن سنة اثنتين وتسعين ومائة عن عمر يناهز الخامسة 
والأربعين» كما سجن أبوهما يحيى بن خالد بن برمك 
في الرقة» وتوفي في السجن سنة تسعين ومائة عن عمر 
يناهز السبعين. ولما كان يحيى بن خالد وابنه الفضل 
سادة البرامكة» ومن أصحاب المكانة فإن سجنهما يوقف 
تنفيذ مخطط أو يقطع خط عمل مُقرر» أو ربما يُفكر به 
كما نالت النكبة عدداً آخر من البرامكة وأعوانهم . 
وحج الرشيد عام ١۱۸٠ء‏ ولما قفل من الحج ‏ 
صار إلى الحيرة» ثم ركب في السفن إلى الغمر من 
أرض الأنبار» فلما كانت ليلة السبت سلخ شهر المحرم 
من سنة سبع وثمانين ومائة - أرسل فسوورا الخادم ومعه 
حماد بن سالم أو عصمة في جماعة من الجند» فأطافوا 
بجعفر بن يحيى ليلاء فدخل عليه مسرور الخادم» وعنده 
بختيشوع المتطبب» وأبو ركانة الأعمى المغني 
الكلوذاني» وهو أمره وسرورهء وأبو ركانة يَعْنِيه : 
عليه الموت يطرق أو يغادي 
فقال الخادم له: يا أبا الفضل» هذا الموت قد 
طرقك» أجب أمير المؤمنين. فقام إليه يُقبّل قدميه. 
١‏ 


ويدخل عليه أن يُمكنه فيدخل إلى أهله فيُوصي إل 
ON Ey‏ سيل اله لكر 
أوص . فأوصى وأعتق جميع مماليكه أو تجماعة منهمء 
وجاءت رسل الرشيد تستحتّهء فأخرج إخراجا عنيفاء 
فجعلوا يقودونه حتى أتوا به المنزل الذي فيه الرشيد» 
فحبسهء وقيّده بقيد حمار» وأعلموا الرشيد بما كان 
يفعل» فأمر بضرب عنقه» فجاء السيّاف إلى جعفر فقال: 
إن أمير المؤمنين قد أمرنى أن آتيه برأسك. فقال: يا أبا 
هاشم لعل أمير المؤمنين 000 فإذا صحا عاتبك فيّء 
فعاوده. فرجع إلى الرشيد فقال: إنه يقول: لعلك 
مشغول: فقال: يا ماص بظر أمه ائتني برأسه. فكرّر عليه 
جعفر المقالة» فقال الرشيد فى الثالثة: برئت من 
لعا ل تانق ا ا براضت 
ورأسه . 


فرجع إلى جعفر فحرٌ رأسه وأتى به إلى الرشيد 

فألقاه بين يديه» وأرسل الرشيد من ليلته البّرد بالاحتياط 

بسبيل › فاخذوا كلهم عن اخرهم فلم يقلت منهم أحدء 

يحيى في منزل آخرء وأخذ جميع ما كانوا يملكونه من 
١5١‏ 


الدنياء وبعث الرشيد برأس جعفر وجثته» فصب الرأس 
عند الجسر الأعلى» وشقّت الجئّة باثنتين فصب نصفها 
الواحد عند الجسر الأسفل» والآخر عند الجسر الآخرء 
E‏ بعد ذلك ونودي في بغداد أن لا أمان 
للبرامكة. ولا لمن آواهم إلا محمد بن يحيى بن خالد 
فإنه مستثنى منهم لتصحه للخليفة . 

وأتى الرشيد بأنس بن أبي شيح» وكان يتهم 
بالزندقة» وكان مصاحبا لجعفرء فدار بينه وبين الرشيد 
كلام» ثم أخرج الرشيد من تحت فراشه سيفاء وأمر 
بضرب عنقه به. وجعل يتمثّل ببيتٍ قيل في قتل أنس 
قبل ذلك : 
تلمّظ السيف من شوق إلى نس 

فالسيف يلحظ والأقدار تنتظر 

فضربت عنق أنس فسبق السيف الدم فقال الرشيد : 
رحم الله عبد الله بن مصعب» فقال الناس: إن السيف 
كان للزبير بن العوام. ثم شحنت السجون بالبرامكة» 
واسئليت أموالهم كلهاء وزالت عنهم النعمة. 

وقد كان الرشيد في اليوم الذي قتل فيه جعفراً في 
آخره» هو وإياه» راكبين في الصيد في أولهء وقد خلا به 


١" 


دون ولاة العهودء وطيّبه فى ذلك بالغالية بيده» فلما كان 
وفك الحترب :وفع الركيين :وفتقه: E‏ لول أن 
الليلة ليلة خلوتي بالنساء ما فارقتك» فاذهب إلى منزلك 
واشرب واطرب وطب عيشأ حتى تكون على مثل حالي» 
فأكون أنا وأنت في اللذة سواءء فقال: والله يا أمير 
المؤمنين لا أشتهى ذلك إلا معك. فقال: لاء انصرف 
إلى منزلك» ا لل بر يأ سر ا هي 
من الليل بعضه حتى أوقع به من البأس والنكال ما تقدم 
ذكره. 

وكان ذلك ليلة السبت آخر ليلة من المحرم. 
وقيل: إنها أول ليلة من صفر فى هذه السنة» وكان غمر 
عق ذاه :ميما راو ,ولا جام لر إلى ]+ 
يحيى بن خالد بقتله قال: قتل الله ابنه . 


ولما قيل له: قد خربت دارك». قال: خرب الله 
دوره. ويقال: إن يحيى لما نظر إلى دوره» وقد هشتكت 
ستورهاء واستبيحت قصورهاء وانتهب ما فيها قال: هكذا 
تقوم الساعة. وقد كتب إليه بعض أصحابه يُعرّيه فيما 
جرى لهء فكتب إليه جواب التعزية: أنا بقضاء الله راض» 
وباختياره عالم» ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم. 
وما الله بظلام للعبيد» وما يغفر الله أكثرء ولله الحمد. 


١ 1 


وقد أكثر ,الشعراء من المراثى فى البرامكة» فمن 
ذلك قول الرقاشي ٠”‏ وقيل: إنها ا ا 
الآن انغرضها وا اح ر ك ا 
وأمسك من يحدى ومن كان يحتدى 
فقل للمطايا قد أمنت من السرى 
وطىّ الفيافي فدفدأً بعد فدفد 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر 
ولن تظفري من بعده بمسود 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي 
وقل للرزايا كل يوم تجددي 
ودونك سيفاً برمكياً مهدا 
أصيب بسيفٍ هاشمي مهنّد 


وقال الرقاشي» وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعه: 


)١(‏ الرقاشي: الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الرقاشي› 
البصري : أبو العباس» شاعر مجيد» من أهل البصرة» فارسي 
الأصل» انتقل إلى بغداد» ومدح الخلفاء» وكانت بينه وبين أبي 
نواس مهاجاة» ومباسطة. وانقطع إلى البرامكة» ورثاهم بعد 
نكبتهم» وكان متهتكاً خليعاًء قال المبرد: كان الفضل يظهر 
الغنى وهو فقيرء ويظهر العز وهو ذليل» ويتكثر وهو قليل» 


فكانت الشعراء تهجوه) وتوفى سنة ٠٠آه.‏ 


١5 


أماوالله لورلا خوف واش 
عبن تلنفتدينة EET‏ 
لعفا عير لمعاف و ا اا 
كيجا الاس لحر ااا 
فما أبصرت قبلك يا ابن يحيى 
حساماً فله السيف الحسام 
على اللذات والدنيا جميعا 
ودولة آل برمك السلام 
قال: فاستدعاه الرشيد فقال له: كم كان جعفر 
يعطيك كل عام؟ قال: ألف دينار. قال: فأمر له بألفي 
دينار . 


وقال الوص نوم كار عر هة سوت 
زرف فال لها فقن الرشيك جرا وقفت: ارا 


() الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير بن العوامء أبو عبد الله: ولد بالمدينة عام 2١10/7‏ عالم 
بأنساب وأخبار العرب» ولي قضاء مكة وتوفي فيها عام ٠٥١‏ 
له تصانيف منها الموفقيات» وهو مجموع في الأخبار والنوادرء 
وقد ألفه للموفق ابن الخليفة جعفر المتوكل» إذ كان مؤدبا له. 

(۲) مصعب الزبيري: أبو عبد الله: مصعب بن عبد الله بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام: علامة 
بالأنساب» غزير المعرفة بالتاريخ» وكان أَوْجَهَ قريش مروءةً» = 


١ £٥ 


على حمار فاره فقالت بلسانٍ فصيح: والله يا جعفر لئن 
صرت اليوم آية فقد كنت في المكارم غاية» ثم أنشأت 
تقول : 
ولما رأيت السيف خالط جعفراً 
وناد مناد للخليفة في يحيى 
يكبت على الدنيا وابقنت أنما 
قصارى الفتى يوماً مفارقة الدنيا 
وماهي إلا دولة بعد دولة 
تحول ذا نعمى وتعقب ذا بلوى 
إذا أنزلت هذا منازل رفعة 
من الملك حطت ذا إلى الغاية القصوى 
قال: ثم حركت حمارها فذهبت فكأنها كانت ریحا 


لا أثر لهاء ولا يعرف أين ذهبت”'. 


وبعد مقتل البرامكة قتل الرشيد إبراهيم بن 
عثمان بن نهيك» وذلك لأنه حزن على البرامكة ولا 
سيما على جعفرء وكان يكثر البكاء عليهم» ثم خرج من 
= وعلماًء وشرفأًء وكان ثقةٌ بالحديث» وشاعراً. ولد بالمدينة 


عام 65ل وسكن بغداد» وتوفي فيها عام ٦‏ ھ. 
)١(‏ البداية والنهاية . 
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حيّز البكاء إلى حيّز الانتصار لهم والأخذ بثأرهم. وكان 
إذا شرب في منزله يقول لجاريته: ائتني بسيفي» فيسله. 
ثم يقول: والله لأقتلنَ قاتله. فأكثر قول ذلك» فخشي 
ابنه عثمان أن يطلع الخليفة على ذلك فيُهلكهم عن 
آخرهم» ورأى أن أباه لا ينزع عن ذلك فذهب إلى 
الفضل بن الربيع فأعلمهء فأخبر الفضل الخليفة. 
فاستدعي به» فاستخبره فأخبره» فقال: من يشهد معك 
عليه؟ فقال: فلان الخادم» فجاء به» فشهد. فقال 
الريك لا يحل قتل أميرٍ كبيرٍ بمجرد قول غلام 
وخصي» لعلهما قد تواطآ على ذلك فأحضره الرشيد 
معه على الشراب» ثم خلا به» فقال: ويحك يا 
إبراهيم» إن عندي سراً أحب أن أطلعك عليه» أقلقني 
في الليل والنهارء قال: وما هو؟ قال: إني ندمت على 
قتل البرامكة ووددت أني خرجت من نصيف ملكي 
ونصف عمري ولم أكن فعلت بهم ما فعلت» فإني لم 
أجد بعدهم لذة لزاه فقال: رحمة الله على أبي 
الفضل - يعنى جعفراً ‏ وبكى» وقال: والله يا سيدي لقد 
أخطأت في قتله . فقال له : قم لعنك الله» ثم حبسهء ثم 
قتله بعد ثلاثة أيام» وسَلِم أهله وولدٌه”"' . 


)١(‏ البداية والنهاية. 
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السهام المسمومة : 


لا شك أنه كان للبرامكة أعوان من الذين استفادوا 
من مکانتهم› وأخذوا من أعطياتهمء وتقرّبوا منهم» ومن 
الطبيعي أن يكون بعضهم من ذوي المنزلة وأصحاب 
الرتب» وقد ساءهم ما حل بالبرامكةء والموا لها رل 
بهم حيث مُنعوا من الأعطياتء ونزلت بهم المكانة 
فمنهم من تألم وتكلّم حتى ناله بعض الأذى بكلامه. 
ومنهم من سكت وأخفى ما في نفسه رهبة من السيف أو 
خوفاً من غضب أولي الأمرء ولكنه عمل على الانتقام 
من الواتر بحبك القصص التي تحط من منزلة القاتل أو 
كوم ا ورا E‏ التي نسجت 
حول الرشيد» وجعفر بن يحيى هي من أفتك السهام 
التي وججهت إلى هارون الرشيد وأكثرها سُمَأَء حيث 
تناقلتها الألسن» وصيغت بأساليب عدة» وبقي الأعداء 
ينبشونها في كل مرحلةٍ من مراحل التاريخ» ويعرضونها 
لمجتمعاتهم بأسلوبهم الأدبي بعد أن يبذلوا فيها الجهد 
الكثير ليقدموها بصياغة جديدة وفنْ رفيع حتى ينالوا من 
خلفاء المسلمين والمنهج الذي يمتلونه والرعية التي 
يحكمونهاء وكان أن عرضها في أيامنا المعاصرة جرجي 
زيدان وآخرون. 


١ 


ومن المؤسف أن المؤرخين دوّنوا هذه القصة 
الموهومة على أنها سبب نكبة البرامكة وذلك دون أن 
يبحثوا بحقيقتها قالوا: وقد كان جعفر يدخل على الرشيد 
بغير إذن» حتى كان يدخل عليه وهو في الفراش مع 
حظاياه» وهذه وجاهة ومنزلة عالية» وكان عنده من 
أحظى العشراء على الشراب المسكرء فإن الرشيد كان 
يستعمل في أواخر أيام خلافته المسكرء وكان أحب أهله 
إليه أخته العباسة بنت المهدي» يُحضرها معه» وجعفر 
البرمكي حاضر أيضاً معه» فزوّجه بها ليحلّ النظر إليهاء 
ا غله آل يطأها. 

وكان الرشيد ربما قام وتركهما وهما ثملان من 
الشراب» فريما واقعها جعفر فحملت منه فولدت ولداء 
وبعثته مع بعض جواريها إلى مكةء وكان يربى بها"''. 

قلت: أي مسلم يرى معصية في نظر أعرّ أصدقائه 
إلى أختهء ولا يرى معصية في نظر الآخرين إليها. 

ولا في معاقرة الخمرة مع وجود رفاقه وأخته 
5 

كما لا يرى معصية في عقد نكاح فاسدٍ لا يسمح 
للرجل بوطء من عقد عليها. / 


۱۹ 


وأي خليفةٍ مسلم يعقد مجالس الشراب جهاراء 
ويعاقر الخمرة علناء ثم يذهب ليصلى بالمسلمین › أو 
يسير ليقيم لهم حجهم» أو يبكي من خشية إن وَعِظ . 


وهذا أن هذه القصة قد صيغت بأيد غير مسلمة» 
أو لا تعرف من الإسلام شيئا . 

وذكر ابن خلكان: أن الرشيد لما زوّج أخته 
العباسة من جعفر أحبها حبا شديداء فراودته عن نفسه 
فامتنع أشدّ الامتناع خوفاً من الرشيد» فاحتالت عليه. 
وكانت أمه تهدي له فى كل ليلة جمعةٍ جارية حسناء 
بكرأء فقالت لأمه: أدخليني غلية بصفة جارية. فهابت 
ذلك» فتهددتها حتى فعلت ذلك. فلما دخلت عليه لم 
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يتحقق وجهها فواقعهاء فقالت له: كيف رأيت خديعة 
بنات الملوك؟ وحملت من تلك الليلة» فدخل على أمه 
فقال: بعتيني والله برخيص» ثم إن والده يحيى بن 
خالد بن برمك جعل يُضيّق على عيال الرشيد في النفقة 
حتى شكت زبيدة ذلك إلى الرشيد مراتِ» ثم أفشت له 
سر العباسة» فاستشاط غيظاًء فلما أخبرته بأن الولد قد 
أرسلت به إلى مكة حجّ ذلك العام حتى تحمّق الأمر. 
ويقال: إن بعض الجواري نمت عليها إلى الرشيد 
وأخبرته بما وقع» وأن الولد بمكة» وعنده جوار وأموال 
وحلي كثيرة. فلم يُصدق حتى حج في هذه السنة 
الخالية» ثم كشف الأمر عن الحال» فإذا هو كما 
EE‏ 

قلت: إن الذي حبك هذه القصة حاقد على 
الإسلام غير أنه لا علم له بالسياسة ولا بالاجتماع» ولا 
ينظر إلى النتائج لذا لا يهتمٌ بنهاية أشخاص القصة هذا 
مع أنه على ما يبدو صاحب فكاهةٍ. لقد صوّر جعفر بن 
يحيى والي المغرب كله ورجل الدولة أنه طفل تقدم له 
أمه كل جمعة قطعة من الحلوى إن اهتمّ بدروسه ورتب 
كتبه وأغراضه . 


. البداية والنهاية‎ )١( 
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وصور الرشيد أنه رجل مُغفل فهو آخر من يدري 
ماذا يجري في قصرهء كما أنه لم ينتبه إلى حمل أخته. 
مع أنها دائما إلى جانبه» ولم يخبر بوضعها. 


وصور العباسة أنها شابة مراهقة تسعى وراء 
الشهوة. وتدور خلف الرجل» ونسى أنها كانت قد 
تزوجت مرتين : أولاهما وچ امير البصرة محمد بن 
وسبعين ومائة» وتزوجت بعد عام موسى بن عيسى 
الاه 

رسي داق ا ا ج ل هع ف 
كان يجب أن يسلمه الخلافة» ويزعم أن تقمّص شخصيته 
وساس أمور الدولة. ولكن يبدو أنة أضاعه لأنه لا وجود 
له. ٠‏ 


هذه العباسة المرأة التي حيكت حولها القصص لم 
تكن بالصفات التي حاول المفترون إظهارها بها. لقد 
كانت امرأة الع قفن أكثر وقتها بالعبادة. ولننظر ما 
كتب عنها بعض المؤرخين المسلمين كالذهبي الذي يقول 
عنها في كتابه «سير أعلام النبلاء»: عليه بنت المهدي. 
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وأخت هارون الرشيدء. الهاشميةء العباسيةء أديبة» 
شاعرة» عارفة بالغناء والموسيقى» رخيمة الصوت. ذات 
عفةٍ وتقوىّ ومناقب. وأمها أم ولد» اسمها «مكنونة» 
كانت جميلة» بارعة الغناء» اشتريت بمائة ألف . 


وكانت عُلَيّة من ملاح زمانهاء وأظرف بنات 
الخلقاء . 


روى إبراهيم بن إسماعيل الكاتب أنها كانت لا 
تغنى إلا زمن حيضهاء فإذا طهّرّت أقبلت على التلاوة 
والعلمء إلا أن يدعوها الخليفة» ولا تقدر أن تخالفه. 

زكانت تقول لا عفر لے فاح ازتكتفها قط .ولا 
أقول فى شرق إلا غينا .. وجاء عقها قالق: ها كذيت 
قط . 

وكان أخوها لا يصبر على غيابهاء وأخذها معه 
إلى الريء وقيل: ماتت سنة عشر ومائتين› ولها 
يدر ند 

هذه السهام المسمومة وجدت - مع الأسف - أوعية 
فارغة سنا مكشوفة فملاأت الأوعية فكرأء ووفعت 
على أهدافهاء E‏ الجراح» وأدمت القلوب»ء 
وأرضت راميها. 
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البيعة لمحمد: 
عقد الرشيد لابنه محمد (الأمين) من بعده ولاية 
عهد المسلمين سنة خمس وسبعين ومائة» وأخذ له بذلك 
بيعة القادة والجند» وسمّاه الأمين» وعمره يومئذٍ خمس 
سنوات . وقال الشاعر: 
قد وفق الله الخليفة إذ بنى 
بيت الخليفة للهجان الأزهر 
فهو الخليفة عن أبيه وجذه 
شهدا عليه بمنظر وبمخبر 
قد بايع الثقلان في مهد الهدى ْ 
لمحمد بن زبيدة ابنة جعفر 
وذلك أن جماعة من بني العباس قد مذّوا أعناقهم 
إلى الخلافة بعد الرشيد»ء لأنه لم يكن له ولي عهدء إذ 
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أن أبناءه صغارء فعبد الله المأمون أكبر أولاده يكبر أخاه 
محمد الأمين بسبعة أشهرء والأمين لا يزيد على الخمس 
سنوات. فلما بايع الرشيد للأمين أنكرت تلك الجماعة 
من بني العباس هذه البيعة لصغر سنه. 

ويبدو أن الرشيد كان يميل إلى بيعة المأمون بصفته 
الأكير كينا نيو عليه عضن الصاف يانه كر اقزانا 
وإدراكاً. غير أن تأثير زبيدة زوج الرشيد أم الأمين كان لها 
دور في بيعة ابنهاء وربما كان لأم المأمون أثر في ذلك 
من تأخير ولدها أنها أم ولد فارسية» وتدعى «مراجل» . 

ويضاف إلى ذلك أن عيسى بن جعفر بن المنصور 
تدخل لدى الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك حين 
ولي خراسان ليعمل على بيعة محمد الأمين بصفته ابن 
أخت عيسى بن جعفر» وقد عمل الفضل بن يحيى لذلك 
فورّع الأموال في خراسان» وأعطى الجند الأعطيات 
المتتابعة ثم أظهر البيعة لمحمد بن الرشيد» فبايع الناس»› 
وسمّاه الأمين» فقال في ذلك النمَري : 
Ea‏ 

على يد الفضل أيدي العْجُم والعرب 
ببيعةٍلوليّ العهد أحكمها 
بالنصح منه وبالإشفاق والحدب 


١ هه‎ 


قد وكد الفضل عقداً لا انتقاض له 

فلما تناهى الخبر إلى الرشيد بذلك» وبايع له أهل 
المشرق بايع لمحمد» وكتب إلى الآفاق» فبويع له في 
الأمصار جميعها. 


البيعة لعبد الله : 

وحجٌ الرشيد سنة إحدى وثمانين ومائة» وبعد أن 
أقام للناس الحج انصرف من مكة» وسار إلى الرقة» 
وفي الرقة بويع لابنه عبد الله المأمون يعد ابنه محمد 
الأمين» وأخذ البيعة له على الجند بالرقة» ثم وجهه إلى 
بغداد ومعه من أهل بيته جعفر بن أبي جعفر المنصورء 
وعبد الملك بن صالح» ومن القواد علي بن عيسى› 
فبويع له في بغداد حين قدمهاء وولاه أبوه خراسان وما 
يتصل بها إلى همذان» وسمّاه المأمون. 

وحجٌ الرشيد سنة ستٍ وثمانين ومائة» وقد سار 
من الرقة في شهر رمضان من هذه السنة» فمرٌ بمدينة 
الأنبار» ولم يدخل مدينة السلام (بغداد)» وأخذ معه ابنيه 
محمد الأمين وعبد الله المأمون» وليي عهده» ومر على 
مدينة رسول الله بء فأعطى أهلها ثلاثة أعطية» كانوا 


كه | 


عطاءً ثانياًء ثم إلى عبد الله فيعطيهم عطاءَ ثالثاء ولما 
وصل إلى مكة أعطى أهلها أيضاًء مثل ما أعطى أهل 
المدينة . 
البيعة للقاسم : 
وكان القاسم بن الرشيد في حجر عبد الملك بن 
صالحء فلما بايع الرشيد لمحمد الأمين وعبد الله 
المأمون كتب إليه عبد الملك بن صالح : 
فنا لجنيا ENR‏ 
ليو کان حضوي كان معنا 
ابتك لاتب عة 
واقدح له في الملك زندا 
الله فيرو واحد 
فاجعل ولاة العهد فردا 
فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة 
للقاسم»ء ثم بايع للقاسم ابنه وسمّاه المؤتمن» وولاه 
الجزيرة» والثغورء والعواصم» فقال في ذلك : 
حب الخليفة حب لا يدين به 
من كان لله عاص يعمل الفتنا 


١ /اه‎ 


الله قل هاروفا ساسا 
لما اصطفاه فاحيا الدين والسّئنا 
وقلد الأرض هارونٌ لرأفته 
بنا أميناً ومأموناً ومؤتمنا 
وقسّم الرشيد ديار الخلافة بين أولاده الثلاثة : 
ترك محمد ١ل‏ جو العرانة e‏ 
عبد الله المأمون من حد همذان إلى مشرق ديار 
الإسلام» وولى القاسم المؤتمن الجزيرة والثغورء 
والعواصم» فقال بعض الناس: قد أحكم أمر الملك» 
وقال بعضهم: بل ألقى بأسهم بينهم» وعاقبة ما صنع في 
ذلك مخوفة على الرعية. وقال بعض الشعراء : 
أقول لغمَةٍ في النفس مني 
ودمع العين يطرد اطرادا 
خذي للهول عدته بحزم 
2000 سيمنعك الرقادا 
فاتك ]إن تيت :رايت E‏ 
يُطيل لك الكابة والسّهادا 
رأى الملك المهدت ب رأي 
TE ITI‏ 
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رأى مالوتعقبّه بادا 
لبيّض من مفارقه السودا 
أراد به ليقطع عن بنيه 
خلافهم ويبتذلوا الودادا 
فقدغرس العداوة غير آل 
وأورث شمل ألفتم تدادا 
وألقح م حربأعوانا 
وسلس لاجتنابهم القيادا 
فويل للرعية عن قليل ' 
لقد أهدى لها الكرّبَ الشدادا 
وألبسها بلاءَ غير فان 
وألزمها التضعضع والفسادا 
ستجري من دمائهم بحور 
زواخر لا يرون لها نفاددا 
فُوزْرُ بَلآئِهِ م أبداً عليه 
أغيّأاً كان ذلك أم رشادا 
وحجٌ هارون الرشيد سنة ست وثمانين ومائة» 
ومعه ولداه محمد الأمين وعبد الله المأمون» وقواده. 
ووزراؤه» وقضاته» وبعث ابنه القاسم المؤتمن إلى 
منبج › وض إليه عدداً من القادة والجندء وخلف بالرقة 


۱۹ 


إبراهيم بن عثمان بن تهيك العكيّ على الحرم» 
والخزائن › والأموال. والعسكر. 

ولما قضى الرشيد مناسكه كتب لعبد الله المأمون 
ابنه كتابين» أجهد الفقهاء والقضاة آراءهم فيهماء أحدهما 
على محمد بما اشترط عليه من الوفاء بما فيه من تسليم 
ما ولى عبد الله من الأعمال» وصير إليه من الضياع 
والغلات والجواهر والأموال» والآخر نسخة البيعة التي 
أعذة البيعة على محمد وإشهاده عليه بها الله وملائكته 
ومن كان في الكعبة معه من سائر ولده. وهل بيته»› 
ومواليه. وقواده. ووزرائه› وكنّابه وغيرهم. 


وكانت الشهادة بالبيعة والكتاب في البيت الحرام» 
وتقدم إلى الحجبة في حفظهماء ومنع من أراد إخراجهما 
والذهاب بهما. وأن الرشيد قد حضر وأحضر وجوه بني 
هاشم والقادة والفقهاء. وأدخلوا البيت الحرام» وأمر 
بقراءة الكتاب على عبد الله ومحمد وأشهد عليهما 
جماعة من حضرهء ثم رأى أن يُعلّق الكتاب في الكعبة» 
فلما رُفع ليْعلق وقع فقيل: إن هذا الأمر سريع انتقاضه 
قبل تمامه. وكانت نسخة الكتاب : 


۱1۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله 
ا أمير الا م هة جيل ب شنا روك امير 
المؤمنين» في صحة من عقله» وجواز من أمره» طائعا 
غير مكره. إن أمير المؤمنين ولاني العهد من بعده» 
وصيّر البيعة لي في رقاب المسلمين جميعاًء وولى 
عبد الله بن هارون العهد والخلافة وجميع امور المسلمدة 
ایی یرفن علي ایرد اانا کی ماري ا 
خراسان وثغورهاء وكورهاء وحريهاء وجندهاء 
وخراجهاء وطرزهاء وبريدهاء وبيوت أموالهاء 
وصدقاتهاء وعشرهاء وعشورها وجميع أعمالهاء في 
حياته وبعده. وشرطت لعبد الله هارون أمير المؤمنين 
رقي كن وي لبي ق 
علي الوفاء بما عقد له هارون أمير المؤمنين من العهد 
والولاية والخلافة وأمور المسلمين جميعا بعدي» وتسليم 
ذلك لهء وما جعل له من ولاية خراسان وأعمالها كلهاء 
وما أقطعه أمير المؤمنين من قطيعة» أو جعل له من عقدة 
أو ضيعة من ضياعهء أو ابتاع من الضياع والعقد» وما 
أعطاه في حياته وصحته من مال أو حلي أو جوهر. أو 
0 أو كسوةء أو منزلٍ أو دواب» أو قليلٍ أو كثير فهو 
لع ال يق فاد معن ا واج قرا ا اه 
وقد عرفت ذلك كله شيئا شيئا. 


۱٦۱ 


فإن حدث بأمير المؤمنين حدث الموت» وأفضت 
الخلافة إلى محمد بن أمير المؤمنين» فعلى محمد إنفاذ 
ما أمره به هارون أمير المؤمنين في تولية عبد الله بن 
هارون أمير المؤمنين خراسان وثغورها ومن ضضم إليه من 
أهل بيت أمير المؤمنين ب (قرماسين)""» وأن يمضي 
عبد الله بن أمير المؤمنين إلى خراسان» والري» والكور 
التي سمّاها أمير المؤمنين حيث كان عبد الله بن أمير 
المؤمنين من معسكر أمير المؤمنين وغيره من سلطان أمير 
المؤمنين وجميع من ضمَ إليه أمير المؤمنين حيث أحب»› 
من لدن الريّ إلى أقصى عمل خراسان. فليس 
لمحمد بن أمير المؤمنين أن يحوّل عنه قائداً ولا مقوداً 
ولا رجلا واحداً ممن ضِمّ إليه من أصحابه الذين ضمّهم 
إلى أمير المؤمنين» ولا يحوّل عبد الله بن أمير المؤمنين 
عن ولايته التي ولأه إياها هارون أمير المؤمنين من ثغور 
خراسان وأعمالها كلهاء ما بين عمل الريّ مما يلي 
همذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادهاء وما هو 
منسوب إليهاء ولا يشخصه إليه» ولا يفرق أحداً من 
أصحابه وقواده عنه» ولا يولي عليه أحداًء ولا يبعث 
عليه ولا على أحد من عماله وولاة أموره بُنداراً. ولا 


۱۲ 


محاسباً ولا عاملاء ولا يدخل عليه في صغير من أمره 
ولا كبير ضرراء ولا يحول بينه وبين العمل في ذلك كله 
برأيه وتدبيره» ولا يَعرض لأحدٍ ممن ضْمٌ إليه أمير 
المؤمنين من أهل بيته» وصحابته» وقضاته» وعمّاله. 
وكْتّابه» وقُوّادهء وخدمه» وموالیه» وجنده» بما يلتمس 
إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم. 
قراباتهم» ولا مواليهم. ولا أحد بسبيل منهم» ولا في 
دمائهم ولا في أموالهم ولا في ودورهم 
ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودوابهم شيعا من ذلك صغيراً 
ولا کسر ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواهء 
وبترخيص له في ذلك وإدهان منه فيه لأحد من ولد آدم» 
ولا يجک فى اترم ول جا من قات ومن عبان 
ممن کان بسبب منه بغير حكم عبد الله بن أمير المؤمنين 
ورأيه ورأي فقضاته. 


وإن نزع إليه أحد ممن ضمّ أمير المؤمنين إلى 

عبد الله بن أمير المؤمنين ل بيت أمير المؤمنين 

وصحابته وقُوّاده وعْمّاله وكتّابه وخدمه ومواليه وجنده» 

ورفض اسمه ومكتبه ومكانه مع عبد الله بن أمير 

المؤمنين عاصياً له أو مخالفاً عليه» فعلى محمد بن 

أمير المؤمنين ردّه إلى عبد الله بن أمير المؤمنين بصغر 
۱۹۳ 


له ا حتّى ينهذ فيه ا وأمره . 


فإن أراد محمد بن أمير المؤمنين خلع عبد الله بن 
أمير المؤمنين عن ولاية العهد من بعده» أو عزل 
عبد الله بن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وثغورها 
وأعمالهاء والذي من حد عملها مما يلى همذان والكور 
التي سمّاها أمير المؤمنين في كتابه 17 أو صرف أحد 
من قواده الذين ضمّهم أمير المؤمنين إليه ممن قدم 
(قرماسين)» أو أن ينتقصه لدان لكر دا جعلة اميد 
المؤمنين له بوج من الوجوه» أو بحيلةٍ من الحيل» 
صغرت أم كبرت» فلعبد الله بن 31 أمير الجومين 
الخلافة بعد أمير المؤمنين» وهو المقدم على محمد بن 
أمير المؤمنين» وهو ولي الأمر بعد أمير المؤمنين والطاعة 
من جميع قواد أمير المؤمنين هارون من أهل خراسان 
وأهل العطاء وجميع المسلمين في جميع الأجناد 
والأمصار لعبد الله بن أمير المؤمنين» والقيام معه. 
والمجاهدة لمن خالفهء والنصر له»ء والذبٌ عنه» ما 
كانت الحياة في أبدانهم . ولیس لأحدٍ منهم جميعاً من 
كانواء أو حيث كانوا أن يُخالفه» ولا يعصيه» ولا يخرج 


)١(‏ القماء: الذلة. 


۱٤ 


من طاعته» ولا يطيع محمد بن أمير المؤمنين في خلع 
عبد الله بن هارون أمير المؤمنين وصرف العهد عنه من 
بعده إلى غيره» أو ينتقصه شيئاً مما جعله له أمير 
المؤمنين هارون فى حياته وصحته» واشترط فى كتابه 
الذي كتبه عليه في البيت الحرام في هذا الكتاب» 
وعبد الله بن أمير المؤمنين المصدّق في قوله» وأنتم في 
حل من البيعة التي في أعناقكم لمحمد بن أمير المؤمنين 
ارون إ0 قق شنا هما "عله لل ابر ال هرون 
وعلى محمد بين هارون أمير المؤمنين أن ينقاد 
لعبد الله بن أمير المؤمنين هارون ويسلّم له الخلافة. 
راس لحا ان افير ال هارون ولا 
لعبد الله بن أمير المؤمنين أن يخلعا القاسم بن أمير 
المؤمنين هارونء ولا يقَدّما عليه أحداً من أولادهما 
وقراباتهما ولا غيرهم من جميع البرية» فإذا أفضت 
الخلافة إلى عبد الله بن أمير المؤمنين فالأمر إليه في 
إمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد للقاسم بعدهء أو 
صرف ذلك عنه إلى من رأى من ولده وإخوته وتقديم 
من أراد أن يقدم قبله وتصيير القاسم بن أمير المؤمنين 
بعد من يقدم قبله» يحكم في ذلك بما أحبٌ ورأى. 


56 ا 


المؤمنين في كتابه هذاء وشرط عليهمء وأمر به. 
وعليكم السمع والطاعة لأمير المؤمنين فيما ألزمكم 
وأوجب عليكم لعبد الله بن أمير المؤمنين» وعهد الله 
وذمته» وذمة رسوله ية وذمم المسلمين والعهود 
والمواثيق التي أخذ الله على الملائكة المقربين والنبيين 
والمرسلين» ووكدها في أعناق المؤمنين والمسلمين› 
لعفن اة امبو الو .ينا ساي ولحي 
وعبد الله والقاسم ب: بني أمير المؤمنين بما سمّى وكتب في 
كتابه هذاء وام فرط عا وأقررتم به على أنفسكم»› 
فإن أنتم بدلتم من ذلك شيا أو غيّرتم» أو نكثتم أو 
خالفتم ما أمركم به أمير المؤمنين» واشترط عليكم في 
كتابه هذاء فبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله محمد بار 
وذمم المؤمنين والمسلمين» وكل مالٍ هو اليوم لكل 
رجل منكم أو يستفيده إلى خمسين سنةٍ فهو صدقة على 
المساكين؛ وعلى كل رجل منكم المشي إلى بيت الله 
الحرام الذي بمكة خمسين حجة نذراً واجبأ لا يقبل الله 
منه إلا الوفاء بذلك» وكل مملوكٌ لأحدٍ منكم ‏ أو يملكه 
فيما يستقبل إلى خمسين سنة ‏ حرّ» وكل امرأةٍ له فهي 
طالق ثلاثاً البتة طلاق الحرج لا مثنوية فيها. واللة عليكم 
بذلك كفيل وراع» وكفى بالله حسيبا. 


۱ 


نسخة الشرط الذي كتبه 
عبد الله بن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبة 

هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين» كتبه له 

عبد الله بن هارون أمير المؤمنين» في صحة من عقله. 
وجواز من أمره» وصدق نيّةٍ فيما كتب في كتابه هذاء 
ومعرفة بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته 
وجماعة المسلمين. إن أمير المؤمنين هارون ولاني العهد 
والخلافة وجميع أمور المسلمين في سلطانه بعد أخي 
محمد بن هارون» وولاني في حياته ثغور خراسان 
وكورها وجميع أعمالهاء وشرط على محمد بن هارون 
الوفاء بما عقد لي من الخلافة وولاية أمور العباد والبلاد 
بعده وولاية خراسان وجميع أعمالهاء ولا يعرض لي في 
شيءٍ مما أقطعني أمير المؤمنين أو ابتاع لي من الضياع 
والعقد والرباع أو ابتعت منه من ذلك» ومما أعطاني أمير 
المؤمنين من الأموال والجوهر والكساء والمتاع والدواب 
والرقيق وغير ذلك» ولا يعرض لي ولا لأحدٍ من عَمّالي 
وكتابي بسبب محاسبة» ولا يتبع لي في ذلك ولا لأحدٍ 
منهم أبداًء ولا يُدخل علىّ ولا عليهم ولا على من كان 
معي ومن استعنت به من جميع الناس مكروهاًء في 
نفسء ولا دمء ولا شعرء ولا بشرء ولا مالء ولا 
صغير من الأمور ولا كبير. فأجابه إلى ذلك» وأقرٌ به 


۷ 


وكتب عليه كتاباًء أكد فيه على نفسه» ورضي به أمير 
المؤمنين وقَبلّه وعرف صدق نيته فيه. فشرطت لأمير 
ال وجوت له في أن اديع لد اطع ولا 
أعصيه» وأنصحه ولا أغشّهء وأوفي ببيعته وولایته» ولا 
أغدر» ولا أنكث» وأنفذ كتبه وأموره» وأحسن مؤزارته 
وجهاد عدوّه في ناحيتي» ما وفى لي بما شرط لأمير 
المؤمنين في أمري» وسمّى في الكتاب الذي كتبه لأمير 
المؤمنين» ورضي به أمير المؤمنين» ولم يتبعني بشيء 
من ذلك» ولم ينقض أمرأ من الأمور التي شرطها أمير 
المؤمنين لي عليه . 


فإن احتاج محمد بن أمير المؤمنين إلى جنل 
وكتب إلى يأمرني بإشخاصه إليه» أو إلى ناحية من 
اا إل ف ف خالفه أو أراد نقض 
شيءٍ من سلطانه أو سلطاني الذي أسنده أمير المؤمنين 
إلينا وولانا إياه» فعليّ أن ا او الع 
أقصّر في شيءٍ كتب به إليّ. وإن أراد محمد أن يولي 
رجلا من ولده العهد والخلافة من بعدي فذلك له ما 
وفى لي بما جعله أمير المؤمنين إليَ واشترطه لي عليه 
وشرط على نفسه في آمري› وعليٰ إنفاد ذلك والوفاء له 
به» ولا أنقص من ذلك ولا أغيّره ولا ل ولا أقدّم 


۱۸ 


أجمعين : إلا أن ا أمير المؤمنين هارون أحدا من 
ولده العهد من بعدي» فيلز منى ومحمداً الوفاء له . 


وجعلت لأمير المؤمنين ومحمد علي الوفاء بما 
شرطت وسمّيت في كتابي هذاء ما وفى لي محمد 
بجميع ما اشترط لي أمير المؤمنين عليه في نفسي» وما 
أعطاني أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسمّاة في هذا 
الكتاب الذي كتبه لي» وعلىّ عهد الله وميثاقه وذمّة أمير 
المؤمنين وذمّتي وذمم آبائي وذمم المؤمنين» وأشد ما 
أخذ الله على النبيين والمرسلين من خلقه أجمعين من 
عهوده ومواثيقه» والأيمان المؤكدة التي أمر الله بالوفاء 
بهاء ونهى عن نقضها وتبديلهاء فإن آنا نقضت شيئاً مما 
برطت وسميت في كتابي هذا أو غيّرت أو بدّلت» أو 
نكثت أو غدرت» فبرئت من الله عز وجل» ومن ولايته 
ودينه» ومحمد رسول الله وء ولقيت الله يوم القيامة 
كافراً مشركاً. وكل امرأةٍ هي لي اليوم أو أتزوجها إلى 
ثلاثين سنة طالق ثلاثاً ألبتة طلاق الحرج؛ وكل مملوك 
هو لي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله 
وعليّ المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة ثلاثين 
حِجَةَ نذراً واجبأ علىّ في عنقي حافيا راجلاء لا يقبل الله 


۹ 


مني إلا الوفاء بذلك» وكل مال لي أو أملكه إلى ثلاثين 
سنة هدي بالغ الكعبة» وكل ما جعلت لأمير المؤمنين 
وشرطت في كتابي هذا لازم لا أضمر غيره» ولا أنوي 
غيره . 

وشهد سليمان بن أمير المؤمنين وفلان وفلان. 
وكتب في ذي الحجة سنة .0۸١‏ 


نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد: فإن الله ولي 
أمير المؤمنين وولي ما ولاه» والحافظ لما استرعاه 
وأكرمه به من خلافته وسلطانه» والصانع له فيما قدم 
وأخر من أموره والمنعم عليه بالنصر والتأييد في مشارق 
الأرض ومغاربهاء والكالئ والحافظ والكافي من جميع 
خلقه» وهو المحمود على آلائه؛ المسؤول تمام حسن ما 
أمضى من قضائه لأمير المؤمنين» وعادته الجميلة عنده» 
وإلهام ما يرضى بهء ويوجب له عليه أحسن المزيد من 
فضله. وقد كان من نعمة الله عز وجل عند أمير 
المؤمنين وعندك وعند عوّام المسلمين ما تولى الله من 
محمد وعبد الله ابني أمير المؤمنين» من تبليغه بهما 
أحسن ما أمّلت الأمة» ومذت إليه أعناقهاء وقذف الله 
لهما في قلوب العامة من المحبة والمودّة والسكون إليهما 


1۷۰ 


E‏ لعماد دينهم» وقوا م أمورهمء. وجمع 
ألفتهم» e‏ ت ك 
وأعطوهما بيعتهم وصفقات أيمانهم بالعهود د 
ووكيد الأيمان المغلّظة عليهم. أراد الله فلم يكن له 
مردء وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه ولا 
إزالته. ولا صرف له عن محبته ومشيئته. وما سبق فى 
فى ذلك وعلى الأمة كافة» لا عاقب لأمر الله ولا راد 
لتقانة» ول ا 


ولم يزل أمير المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على 
عقد العهد لمحمد بن أمير المؤمنين من بعد أمير 
المؤمنين ولعبد الله ابن أمير المؤمنين من بعد محمد ابن 
أمير المؤمنين يعمل فكره ورأيه ونظره ورويته فيما فيه 
الصلاح لهما ولجميع الرعية والجمع للكلمة» واللم 
للشعث» والدفع للشتات والفرقة. والحسم لكيد أعداء 
النعم. من أهل الكفر والنفاق والغل والشقاق» والقطع 
لآمالهم من كل فرصة يرجون إدراكها وانتهازها منهما 
بانتقاص حقهما. ويستخير الله أمير المؤمنين في ذلك› 
ويسأله العزيمة له على ما فيه الخيرة لهما ولجميع الأمةء 


۱۷۱ 


والقوة في أمر الله وحقه وائتلاف أهوائهماء وصلاح ذات 
بينهماء وتحصينهما من كيد أعداء النعم. ورد حسدهم 
ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينهما. 


فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بهما إلى 
بيت الله وأخذ البيعة منهما لأمير المؤمنين بالسمع 
والطاعة والإنفاذ لأمره» واكتتاب الشرط على كل واحد 
منهما لأمير المؤمنين ولهما بأشد المواثيق والعهود. 
وأغلظ الأيمان والتوكيد» والأخذ لكل واحد منهما على 
اجه بم الم نيه امي الزن اعتماء الا 
ومودتهما وتواصلهما ومؤازرتهما ومكاتفتهما على حسن 
النظر لأنفسهما ولرعية أمير المؤمنين التي استرعاهماء 
والجماعة لدين الله عرّ وجل وكتابه وسنن نبيه يلا 
والجهاد لعدو المسلمين من كانواء وحيث كانواء وقطع 
طمع كل عدو مظهر للعداوة» ومَسرٌ لهاء وكل منافق 
ومارق» وأهل الأهواء الضالة المضلة من تكيد بكيدٍ 
توقعه بينهماء وبدخس يدحس به لهماء وما يلتمس 
أعداء الله. وأعداء النعمء وأعداء دينه من الضرب بين 
الأمة» والسعي بالفساد في الأرض» والدعاء إلى البدع 
والضلالة» نظراً من أمير المؤمنين لدينه» ورعيته» وأمة 
نبِيّه محمد ياء ومناصحة لله ولجميع المسلمين» وذبا 


۱۷۲۳ 


عن سلطان الله الذي قدره» وتوحد فيه للذي حمله إياه» 
والاجتهاد في كل ما فيه قربة إلى الله» وما ينال به 
رضوانه» والوسيلة رده . 


فلما قدم مكة أظهر لمحمد وعبد الله رأيه في 
ذلك» وما نظر فيه لهماء فقبلا كل ما دعاهما إليه من 
التوكيد على أنفسهما بقبوله» وكتبا لأمير المؤمنين في 
بطن بيت الله الحرام بخطوط أيديهما. بمحضر ممن شهد 
الموسم من أهل بيت أمير المؤمنين» وقراده» وصحابته. 
وقضاته» وحجبة الكعبة» وشهاداتهم عليهما كتابين 
استودعهما أمير المؤمنين في داخل الكعبة. 

فلما فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله في داخل 
بيت الله الحرام وبطن الكعبة أمر قضاته الذين شهدوا 
عليهماء وحضروا كتابهماء أن يعلموا جميع من حضر 
الموسم من الحجاج والعُمّارء ووفود الأمصار ما شهدوا 
عليه من شرطهما وكتابهما وقراءة ذلك عليهم ليفهموه 
ويعوه» ويعرفوه ويحفظوهء ويُودوه إلى إخوانهم وأهل 
بلدانهم وأمصارهم» ففعلوا ذلك» وقرئ عليهم الشرطان 
جميعاً في المسجدا الحرام» فانصرفوا. وقد اشتهر ذلك 
عندهم» وأثبتوا الشهادة عليه» وعرفوا نظر أمير المؤمنين 
وعنايته بصلاحهم» وحقن دمائهم» ولم شعثهم» وإطفاء 

۱۷۳ 


جمرة أعداء الله» أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين 
عنهم» وأظهروا الدعاء لأمير المؤمنين والشكر لما كان 
منه في ذلك . 

وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين 
كتبهما لأمير المؤمنين ابناه محمد وعبد الله في بطن 
الكعبة فى أسفل كتابهء ناحيف ا و 2 
مع ور ا وی غيل ا حندا كتير 
واشكره ببلائه عند أمير المؤمنين وعند وليي عهد 
المسلمين وعندك وعند جماعة أمة محمد بلا كثيراً. 

واقرأ كتاب أمير المؤمنين على من قبلك من 
المسلمين وأفهمهم إياه» وقم به بينهمء وأثبته في الديوان 
قبلك وقبل قواد أمير المؤمنين ورعيته قبلك» واكتب إلى 
أمير المؤمنين ما يكون في ذلك» إن شاء الله وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» وبه الحول والقوة والطول. 

وكتب إسماعيل بن صبيح يوم السبت لسبع ليال 
بقين من المحرم سنة ست وثمانين ومائة . 

وأمر هارون الرشيد لعبد الله المأمون بمائة ألف 
دينار» وحُملت له من بغداد إلى الرقة”' . 


۱۷4 


فلما صار الرشيد إلى بغداد شخص بعد مدةٍ منها 
إلى (قرماسين). وذلك في سنة تسع وثمانين ومائة. 
وأشخص إليها عدة رجالٍ من القضاة وغيرهم» وأشهدهم 
أن جميع ماله في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح 
والكراع» وما سواه أجمع لعبد الله المأمون» وأنه ليس 
فيه قليل ولا كثير بوجه ولا سبب» وجدد البيعة له على 
من كان معهء ووجّه هرثمة بن أعين صاحب حرسه إلى 
بغداد. فأعاد أخذ البيعة على محمد بن هارون أمير 
المؤمنين وعلى من كان بحضرته لعبد الله والقاسم على 
النسخة التي كان أخذها عليه الرشيد بمكة» وجعل أمر 
القاسم في خلعه وإقراره إلى عبد الله إذا أفضت إليه 
الخلافة17' . 


وفي سنة اثنتين وتسعين ومائة أراد الرشيد التوجه 
إلى خراسان لقتال رافع بن ليث» فسار من الرقة» وقد 
استخلف عليها ابنه القاسم المؤتمن» وضم إليه 
خزيمة بن خازم» فوصل الرشيد إلى بغداد يوم الجمعة 
لخمس ليالٍ بقين من شهر ربيع الثاني» وخرج من بغداد 
لخمس خلون من شعبان بعد صلاة العصرء واستخلف 


)+ المصيدن السا هة 


1۷0 


فعسكر فيهاء ورد حمّاد البربري إلى أعماله. 

ونال المأمون أباه الرشيد أن يحرج خوفاً من غدر 
أخيه الأمين فأبى عليهء فقال له: أنت عليل» وإنما 
أرذت أن أخدفك: ولست: أكلفك كببعا قادن له وسار 


مع . 


وذكر محمد بن الصباح الطبري أن أباه شيّع الرشيد 
حين خرج إلى خراسان» فمضى معه إلى النهروان» 
فجعل يحادثه في الطريق إلى أن قال له: يا صباح لا 
أحسبك ترانى أبداً. قال: فقلت: بل يردّك الله سالماء 
قد فتح الله ا وأراك في عدوك أملك. قال: يا 
صباح» ولا أحسبك تدري ما أجد» قلت: لا والله. 
قال: فتعال حتى أريك». قال: فانحرف عن الطريق قدر 
مائة ذراع» فاستظل بشجرة» وأومأ إلى خدمه الخاصة 
فتنخواء ثم قال: أمانة الله يا صباح أن تكتم عليّء 
فقلت: يا سيدي عبدك الذليل تخاطبه مخاطبة الولد. 
قال: فكشف عن بطنه» فإذا عصابة حرير حوالى بطنه. 
نكال + هه عله ی الناضى كلهي و لكل باشل رمن 
ولدي علي رقيب» فمسرور رقيب المأمون» وجبريل بن 
بختيشوع رقيب الأمين ‏ وسمّى الثالث فذهب عني اسمه 


۱۷٦ 


- وما منهم أحد إلا وهو يحصي أنفاسي» ويعد أيامي. 
ويستطيل عمري» فإن أردت أن تعرف ذلك فالساعة أدعو 
بدابَة» فيجيئوني ببرذون أعجف قطوف”"''» ليزيد في 
على قلق ا سيدي ما عندي في الكلام 555 
ولا فى ولاة العهود. غير أنى أقول: جعل الله من 
يشنؤك من الجن والونس والقريب والبعيد فداك» وقدمهم 
إلى تلك قبلكء ولا أرانا فيك مكروهاً أبدأًء وعمّر 
بك الله الإسلام» ودعم ببقائك أركانه» وشدذ بك 
أرجاءه» وردّك الله مُظَفْراً مفلحاً. على أفضل أمّلك فى 
عدوك» ومارجوت من ربك. قال: أما أنت فقد 
تخلصت من الفريقين . 

قال : ثم دعا ببرذون» فجاءوا به كما وصف» فنظر 
إليّ فركبه» وقال: انصرف غير مودّعء فإن لك أشغالاء 
فودعته» وكان آخر العهد 0 

ووصل الرشيد إلى جرجان في صفر سنة ثلاث 
وتسعين ومائة وانتهت إليه خزائن علي بن عيسى تحمل 
على آلف وخمسمائة بعير. ثم تحوّل إلى طوس» وهو 
)١(‏ دابة قطوف: ضاق مشيها. 
(۲) تاريخ الطبري. 


يفنل 


عليلء. فلم يزل بها حتى كانت وفاته فيها. والتقى 
هرئمة بن أعين نائب العراق هو ورافع بن الليث الذي 
خلع الطاعة في خراسان» فانتصر هرثمة» وافتتح 
بخارى» وأسر أخاه بشير بن الليث» فبعثه إلى الرشيدء 
وهو بطوس قد ثقل عن السيرء فلما وقف بين يديه شرع 
يترقق له» فلم يقبل منه» بل قال: والله لو لم يبق من 
عمري إلا أن أحرّك شفتي بقتلك لقتلتك» ثم دعا 
بقصاب فجرّأه بين يديه أربعة عشر عضواء ثم رفع 
الرشيد يديه إلى السماء يدعو الله أن يُمكنه من أخيه رافعء 
مدامين حي ال امي al‏ 
حضره . 


كان الرشيد قد اتهم هرثمة لذا فقد وجّه ابنه 
المأمون إلى مروء وذلك قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلةء 
وبعث معه عبد الله بن مالك» ويحيى بن معاذء. 
وأسد بن يزيد بن مزيد الشيباني» والعباس بن جعفر بن 
محمد بن الأشعث» والسنديّ بن الحرشيّ» ونعيم بن 
حازم» وعلى كتابته ووزارته أيوب بن أبي سُمَيْره ثم 
اشتد الوجع بالرشيد حتى ضعف عن السير . 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير. 


۷7۸ 


وفاة الرشيد : 


كان هارون الرشيد قد رأى وهو بالكوفة رؤيا 
أفزعته» وغمه ذلك فدخل عليه جبريل بن بختيشوع› 
فقال : مالك يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت كفا فيها تربة 
جراد ر چت من تمت سودرف وتاتلا رل هده 
تربة هارون» فهوّن عليه جبريل أمرهاء وقال: هذه من 
أضغاث الأحلام من حديث النفس» فتناسها يا أمير 
المؤمنين. فلما سار يريد خراسان» ومر بطوس» واعتلته 
العلّة بها ذكر رؤياه» فهاله ذلك» وقال لجبريل: ويحك 
أما تذكر ما قصصته عليك من الرؤيا؟ فقال: بلى. فدعا 
مسرور الخادم» وقال: ئتني بشيءٍ من تربة هذه 
الأرض. فجاءه بتربة حمراء في يده» فلما رآها قال: 
والله هذه الكف التى رأيت» والتربة التى كانت فيها. قال 
ج فوالله ما أتت عليه ثلاث حتى توفي. وقد أمر 
بحفر قبره قبل موته في الدار التي كان فيها - وهي دار 
حميد بن أبي غانم الطائي - فجعل ينظر إلى قبره» وهو 
يقول: يا ابن آدم تصير إلى هذاء ثم أمر أن يقرؤوا 
القرآن في قبره» فقرؤوه حتى ختموه وهو في محفةٍ على 
شفير القبر. ولما حضرته الوفاة احتبى بملاءة»ء وجلس 
يقاسي سكرات الموت» فقال له بعض من حضر: لو 


۱۷۹ 


اضطجعت كان أهون عليك» فضحك ضخك رجل 
صحيح» ثم قال: أما سمعت قول الشاعر : 
وإني من قوم كرام يزيدهم 
ا س تة الحدثان 
وتوفى نصف الليل» ليلة السبت لثلاث خلون من 
جمادى الآخرة من سنة ثلاث وتسعين ومائة. 


وصلى عليه ابنه صالح» وحضر وفاته الفضل بن 
الربيع» وإسماعيل بن صبيح» ومن خدمه مسرورء 
وحسين» ورشيد. 

وكانت خلافته ثلاث وعشرين سنة وشهرين وثمانية 
عشر يوماً أولها ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من 
شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة» وآخرها ليلة السبت 
لثلاث خلون من جمادى الاخرة سنة ثلاث وتسعين 
وما 


وكانت سٽه يوم توفي ستاً وأربعين سنة وأربعة 
أشهر وأربعة وعشرين يوماً أولها لثلاثِ بقين من شهر 
شوال سنة ست وأربعين ومائة» وآخرها لثلاث خلون من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة. وقيل غير 
ذلك . 


وقال أبو الشيص"'' يرثي هارون الرشيد: 
عربت في الشرق شمس 
ففلها عينان تدمع 
EEE EEE‏ 
وقال أبو نواس الحسن بن هانئ: 
جرت جوار بالسعد والنحس 
فنحن في مأتم وفي عرس 
ااب فكي ول ا 
فنحن في وحشة وفي این 
يضحكنا القائم الأمين ويب 
كينا وفة الإمام بالأمس 
بدران: بدر أضحى ببغداد بال 
خلد» وبدر بطوس في ا 


)١(‏ أبو الشيص: محمد بن علي بن عبد الله بن رزين بن سليمان بن 
تميم الخزاعي: شاعر مطبوع» سريع الخاطر» رقيق الألفاظ» من 
أهل الكوفة» غلبت شهرة أبي نواس على شهرته. انقطع إلى أمير 
وكنيته أبو جعفر. وهو ابن عم دعبل الخزاعي. عمي في أواخر 


۱۸1 


وقد كان الفضيل بن عياض يقول: ليس موت أحد 
أعز علينا من موت الرشيد لما أتخوف بعده من 
الحوادث»› وإني لأدعو الله أن يزيد فى عمره من عمري . 
قالوا: فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفتن والحوادث 
والاختلافات» وظهر القول بخلق القرآن» فعرفنا ما كان 
تخوفه الفضيل من ذلك”'' . 


)١(‏ البداية والنهاية - ابن كثير. 


۱A۲ 


۱A۳ 


خلفاء بع العباس . 


العباس بن عبد المطلب» رضى الله عنه. 


عبد الله 
علي 
0 
EE‏ 20050 
]١[‏ عبد الله [۲] عبد الله إبراهيم 
أبو العباس السفاح أبو جعفر المنصور 
[YT]‏ 8 
لم 
]٤[‏ موسى الهادي ]٥[‏ هارون الرشيد 


ولد هارون الرشيد سنة ستٍ وأربعين ومائة» وولي 
وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائة عن عمر يقرب من سبع 
وأربعين سنه . 

كان أبوه خليفة؟ وجده خليفة. وأخو جده خليفة. 
وألحوة خلفةء كنا ول .هو الخلافة. 

ومن أعمام الرشيد : 

١‏ - جعفر الأكبر: وهو شقيق والده محمد 
المهدي. وأمهما أم مو سى أروى بنت منصور الحميري . 
وقد مات جعفر قبل والده المنصور . 

2 لمان : وأمه فاطمة بنت محمد من ولد 
طلحة بن عبيد الله › رضى الله عنه . 

۳ - عيسى: شقيق سليمان. 

. يعقوب: شقيق سليمان وعيسى‎ - ٤ 

5ه جعفر الأصغر: وأمه أم ولد كردية. 

5 - صالح المسكين : وأمه أم ولد رومية» وتعرف 
د (الفرّاشة) . 


۱۸٦ 


ومن عماته : 

العالية: وأمها امرأة مني أمية» وقد زوجها 
المنصور من ابن عمه إسحاق بن سليمان بن علي بن 
عبد الله بن العباس . 


أبو جعفر المنصور 


محمد (المهدي) عيسى جعفر الأصغر القاسم 


AV 


القصزا نزول 
رالا ارون اشير 


كان أبوه محمد المهدي› وأمه مولاة أبيه الخيزران 
بنت عطاء . 
محمد المهدي : 

الخليفة» أبو عبد الله محمد بن المنصور أبو جعفر 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . 

ولد ب (إيذج)'' من أرض فارس سنة سبع 
وعشرين ومائة» وأمه أم موسى الحميرية. / 

ولما شبٌ المهدي أمّره أبوه على طبرستان وما 
يليهاء وعلى الريّ» وتأذب وجالس العلماء» وتميّز. 

عهد إليه أبوه بولاية العهد بعد أن استنزل ولي 
العهد عيسى بن موسى عن المنصب» ودفع المنصور 


)١(‏ إيذج: كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان» وسط الجبال. 


۱A۸ 


أموالاً طائلةٌ فى سبيل ذلك» واتخذ الحيل وسيلةً له 
وذلك سنة 0 ومائة. 

ومات المنصور بظاهر مكة قبل الحج لسبع مضين 
من ذي الحجة سنة ثمانٍ وخمسين ومائة. فقأم بأخذ 
البيعة للمهدي الربيع بن يونس الحاجب» وأسرع بالخبر 
إلى المهدي مولاه منارة البربري وهو ببغداد» فكتم الخبر 
يومين» ثم خطب الناس» ونعى إليهم المنصورء ومما 
قاله: إن أمير المؤمنين عبد دُعي فأجاب» وأمر فأطاع. 
واغرورقت عيناه فقال: وقد بكى رسول الله وء عند 
فراق الأحبة» ولقد فارقت عظيماء وقلّدت جسيماء 
فعند الله أحتسب أمير المؤمنين» وبه أستعين على خلافة 
ال 

أيها الناس: أسرّوا مثل ما تعلنون من طاعتنا نَهَبْكُم 
العافية» وتحمدوا العاقبة» واخفضوا جناح الطاعة لمن 
نشر معديلته فيكم وطوى الإصر عنكمء وأهال عليكم 
السلامة من حيث رآه الله مقدماً ذلك» والله لأفنتين عمري 
بين عقوبتكم والإحسان إليكم '*. 


لما ولي المهدي رفع أهل البدع رؤوسهمء. وأخذوا 


010( تاريخ الإسلام : الذهبي . 


۱۸٩ 


في الجدل. فأمر أن يُمنع الناس من الكلام» وأن لا 
يخاض في شيء منه» فانقمعوا. 

زانتى هليه اشوا عة و تقال الى لذ أكرة 
اد برها ت أحداً إلا الله . ١‏ 

لما حصلت الخزائن في يد المهدي أخذ في رد 
المظالم» فأخرج أكثر الذخائر ففرّقها وبر أهله ومواليه. 

كان أسمر طويلاً على عينه نكتة بياض» جواداًء 
محبباً إلى الرعية» قصَّاباً للزنادقة . | 

توفي محمد المهدي لثمانٍ بقين من المحرم سنة 
تسع وستين ومائة» وملك عشر سنوات وشهراً ونصف 
الشهرء وعاش ثلاثاً وأربعين سئةً. وعقد بالأمر من بعده 
لولديه موسى الهادي وهارون الرشيد. 

كان هولع الکو ران سوام يدها كانت جازية له 
وعندما أصبحت زوجاًء ويحرص على رضاها وعدم 


مخالفتها . 
الخيزران : 

جارية تعود بأصلها إلى مدينة (جُرَّش)» اشتراها 
)۱( جرش : من مخاليف اليمن من جهة مكة» تقع في أعالي وادي ے 


۱۹۰ 


المهدي بمائة ألف درهمء ولقيت عنده حظوة كاملة . 
ولما عرضت عليه ليشتريها وقد أعجبته استنطقها فوجدها 
من فصيحات النساءء فيذكر أنها قد أعجبته إلا دف فى 
ماكبياء لكان لباه ييا E‏ زنك لتجلى ENE‏ 
والجمال لولا دقة ساقيك وخموشهما ‏ خدوش وآثار 
جروح - فقالت: يا أمير المؤمنين» إن أحوج ما تكون 
إليهماء. لا تراهما: فاستحسن جوابها فاشتراها. 


ایت للمهدي : موسى الهادي. وهارون الرشيد» 
وفتاةٌ تدعى : «البانوقة» ماتت صغيرةٌ . 


ولقد نالت الخيزران مكانة رفيعة عند مولاها 
المهدي الذي أعتقها سنة تسع وخمسين ومائة وتزوجهاء 
بل وقدمها على شاه جمعا. 


وأدرك الكثير منزلة الخيزران عند زوجها المهدي. 
فكانوا يقصدونها لتتوسّط لهم لدى المهدي لقضاء 
حوائجهم» وكان المهدي يستجيب لطلبهاء لأدبها 
وعلمها فقد تلقّت العلم والفقه عن الإمام 


= بيشة › فتحت في عهد رسول الله كيد في السنة العاشرة» وقد 
خربت» وهي الآن أطلال على مقربة (من أحد رفيدة) في سراة 
رفيدة . 


۱۹۱ 


. 010 : 5 
وحمسين ومائة. 
ومما يذكر من حبه لها وولهه بها أنها حجت مره 
في حياته» فكتب إليها وهي بمكة المكرمة ‏ يستوحش 
لها ويتشوّق إليها - بهذا الشعر: 
نحن في غاية السرور ولكن 
ليس إلا بكم يتم السرور 
عيب ما نحن فيه يا آهل وذي 
فجدوا في السير بل إن قدرتم 
أن تطيروا الرياح فطيروا 
فلما وصلت الأبيات إلى الخيزران قرأتهاء فأجابته 
ا سر د 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّدء شيخ الإسلام» عالم آهل 
الشام» أبو عمرو الأوزاعي . 
كان يسكن بمحلة الأوزاع» وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب 
الفراديس بدمشق» ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن 
مات ؤقيل كان هؤلده متغلبك: ولد هة تمان :وتمانين: 
والأوزاع بطن من همدان من اليمن. وقيل: هو ليس منهم بل 
ترك هو 


1۹۲ 


قد أتانا الذي وصفت من الشو 
ف کدنا وما قر اظ ر 
ونا چک ي 
الك ا ا 
لم أزل صبة فإن كنت بعدي 
في سرور فدام ذاك السرور 
وكانت الخيزران تعرف مكانتها عند زوجها 
المهديء فقد قال لها يوماً: أريد أن أتزوج» وكانت 
بكتاب» فقالت له: لا يحل لك أن تتزوج علىّ. 
قال: بلى. 
قالت له: بيني وبينك من شئت. 
قال: أترضين سفيان الثوري؟ قالت: نعم. فوجه 
إلى سفيان» فقال: إن أم الرشيد تزعم أنه 0 
أتزوج عليهاء وقد قال الله عر وجل : 9 فاتكحوأ ما 
لم ين ال ملق و ويم © ثم سكتء 50 
سفيان: أتم الآية ين حع ألا يا ية 4 وأنت 
لا تعدل - تفضل أم الرشيد - فأمر له بعشرة آلاف درهم. 
فأبى أن يقبلها. 


05 سررة الا الا 
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وعندما توفي المهدي» وتولى الخلافة ولده موسى 
الهادي كانت الخيزران تميل إلى ولدها الآخر هارون 
الرشيد» فعندما عزم موسى الهادي على خلع أخيه 
الرشيد من ولاية العهد وإعطائها لابنه جعفر بن موسى 
الهادي أبت الخيزران ذلك . 

وكانت ذات نفوذ على ولدها موسى الهادي في 
أول خلافته إذ كانت تتصرف بشؤون الخلافة وأمور 
الناس» وهذا ما أزعج الهادي فأقسم بأغلظ الأيمان لئن 
عاد أمير إلى بابها ليضربنَ عنقه» ولا يقبل منه شفاعة» 
فامتنعت عندها من الكلام في ذلك» وحلفت لا تكلمه 
أبداء وانتقلت عنه إلى منزلٍ آخرء وذلك بعد مرور أربعة 
أشهر من خلافة موسى الهادي . 

لكن الخليفة موسى الهادي بقي بارأ بأمه يتقضّى 
أخبارهاء ويتفقّد أحوالهاء ويزورها. ١‏ 

ومرض موسى الهادي» وجاءت اا جارية 
الخيزران» وقالت لها: قومي إلى ابنك أيتها الحرة» 
فليس هذا وقت عتب ولا غضب»› فلانَ قلب الخيزران» 


)١(‏ خالصة جارية الخيزران لها آثار خير في الطريق إلى مكة وإلى 
المدينة › وسقاية بين عرفة ومزدلمة . 


۱4٤ 


وزارت ابنها الهادي» ولكن لم يلبث أن مات . 

وولي هارون الرشيد الخلافة بعد أخيه موسى 
الهادي» وقلد الوزارة إلى يحيى بن خالد البرمكى› 
وأمره ألا يقطع أمرأ إلا بمشاورة والدته الخيزران . 

ولها آثار خير فى مكة والمدينة . 

توفيت الخيزران فى بغداد ليلة الجمعة لثلاث بقين 
من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين ومائة» وصلى 
عليها ولدها الخليفة هارون الرشيد. 

ومن أخوال هارون الرشيد «الغطريف بن عطاء) 
الذي ولاه ارد انر ععراضان سا خم وسح 
ومائة» ثم عزله في السنة التالية . 


الع ناف 
ااي 


كان للرشيد سبعة إخوة» وأربع أخواتِ. 


الإخوة الرجال: 


- ١ 


موسى الهادي: وأمه الخيزران» فهو شقيق 
الرشيد» وقد ولي الخلافة قبل الرشيد بعهدٍ من 
أبيه محمد اا وبقيت خلافته سنة وشهرين. 
علي : وأمه ريطة بنت ابن العباس. وة حج 
بالناس أكثر من مرةء ومات ببغدادء وله ولد. 
عبيد الله : وأمه ريطة بنت أبي العباس» فهو شقيق 
علي. وقد تولى أمر الجزيرة. 

منصور: وأمه البحترية بنت الأصبهبذ. وحج 
بالناس › وولي فلسطين» والبصرة . 

يعقوب : وأمه أم ولد . 


045 


2 إسحاق : وأمه أم ولد. 
۷ إيرأهيم : وأمه أم ولد. 


الأخوات : 

١‏ البانوقة: وأمها الخيزران» فماتت صغيرةً 
ببغداد» وكانت سمراء» حسنة القدذء حلوة. وجزع عليها 
المهدي كثيراء وجلس للناس يُعرّونه» وأمر ألا يُحجب 
عنه أحد. فأكثر الناس في التعازي. واجتهدوا في 
البلاغة» وفي الناس من ينتقد هذا من أهل العلم 
والأدب» فأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أوجز ولا 
أبلغ من تعزية شبيب بن شيبة» فإنه قال: يا أمير 
المؤمنين» الله خير لها منك وثواب الله خير لك منهاء 
وأنا أسأل الله ألا يحزنك ولا يفتنك . 

وقيل: بل قال: أعطاك الله يا أمير المؤمنين على 
ما رُزئت أجراء وأعقبك صبراء لا أجهد الله بلاءك 
بنقمة» ولا نزع منك نعمة» ثواب الله خير لك منهاء 
ورحمة الله خير لها منك» وأحق ما صبر عليه ما لا 
الى ر5 , 


14۹۷ 


؟" - العباسة: وأمها أم ولدء وقد زوّجها أخوها 
هارون إلى محمد بن سليمان بن علي» فمات عنهاء 
فتزوجها موسى بن عيسى» ثم فارقها''“. وهي التي 
حبكت وحيكت حولها الروايات مع جعفر بن يحيى بن 
خالد بن برمك. وكانت لها مكانة عند أخيها الرشيد. 

۳ - العالية: وأمها امرأة من بني أمية هي البحترية› 
وقد زوجها المنصور من إسحاق بن سليمان بن علي . 

؛ - سليمة: وأمها البحترية فهي شقيقة منصورء 
الال ٠‏ 


)١(‏ وقيل: تزوجها أيضاً إبراهيم بن صالح بن علي. 


1۹۸ 


الفصل الات 
ر 5 ا 


تزوج هارون الرشيد ست زوجاتء وأنجبن له 
ولدين فقط هما محمد الأمين الذي أفة: دة منت 
جعفرء وعليٌّ الذي كانت أمه أمة العزيز أم موسى» ولم 
تنجب له سواهما. 

وكان عنده عدد من أمهات الأولاد أنجبن له اثني 
عشر ولداً ذكراء وأربع عشرة بنتاً. 
الزوجات : 


-١‏ زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور: 
وتكنى أم جعفرء والدة محمد الأمين بن هارون 
الرشيد» وقيل: لم تلد عباسية خليفة سواها. 
أمها أم ولد تدعى سلسبيل» ولدت زبيدة سنة 
خمس وأربعين ومائة» وهي بنت عمٌ الرشيد» وتكبره 
بسنة تقريبا. 


۹4۹ 


تزوجها ابن عمها الرشيد في شهر ذي الحجة سنة 
خمس وستين ومائة في بغداد في فصره المعروف بقصر 
الخلد. 


وتنسب إليها عين زبيدة في مكةء إذ جلبت إليها 
الماء من أعالى وادي نعمان»ء وأقامت له الأقنية مسافة 
عشرة أميال حتى أبلغته مكة. 


وحفرت البرك للمياه وأقامت المصانع على طول 
الطريق من بغداد إلى مكة في كل المنازل التي نزلتها 
وهي أكثر من خمسين منزلاًء وأصبح هذا الطريق يُعرف 
ب (درب زبيدة) . 

وكانت تالية للقرآن العظيم تتعاهده صباح مساءء 
ولشدة شغفها بالقرآن العظيم وسماعه فقد كان في قصرها 
مائة جارية تقرأ القرآن» فكان يُسمع من قصرها دويٌ 
كدويّ النحل من القراءة"'2'. وكانت تقضي أغلب أوقاتها 
في قراءة القرآن. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء. 


Yo 


ولد تدعى «نظم»ء ثم بعد مدة ماتت «نظم»» فاشتد جزع 
ما بعد موسى على مفقودة 2 
ومات زوجها هارون الرشيد» وتولى ابنها محمد 
الأمين الخلافة» وبعد مضى سنتين من خلافة الأمين 
أعلن الأمين خلع أخيه المأمون من ولاية العهد» وكان 
المأمون في خراسان والياً عليهاء فأعلن المأمون خلع 
أخيه الأمين» وتسمى بأمير المؤمنين» وجهز وزيره 
طاهر بن الحسين على رأس جيش للتوجه إلى بغداد 
وقتال الأمين» وجهز الأمين وزيره علي بن عيسى بن 
ماهان للقاء المأمون وذلك سنة 96١ه.‏ 
فلما عزم على المسير من بغداد ركب إلى باب 
زبيدة أم الأمين ليوذعها فقالت له: يا علي إن أمير 
المؤمنين إن كان ولدي وإليه انتهت شفقتي فإني على 
عبد الله منعطفة مشفقة لما يحدث عليه من مكروه 
وأذىّء وإنما ابني ملك نافس أخاه في سلطانه الكريم 
يأكل لحمه ويمقيه غیره» فاعرف لعبد الله حق ولادته. 


5١ 


وأخوته» ولا تجبهه بالكلام فإنك لست بنظيره» ولا تقتسره 
اقتسار العبيدء ولا توهنه بقِيدِ ولا غل» ولا تمنع عنه جارية 
ولا خادماء ولا تعنف عليه في السيرء ولا تساوه في 
المسيرء ولا تركب قبله» وخذ برکابه» وإن شتمك فاحتمل 
منه» ثم دفعت إليه قيداً من فضة» وقالت: إن صار إليك 
فقيّده بهذا القيدء فقال لها: أفعل مثل ما أمرت"'' . 


التقى الجمعان على مقربةٍ من الريّ فَهُزْم جيش 
الأمين وقتل قائده على بن عيسى بن ماهان» فوجه الأمين 
عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي إلى همذان لقتال قائد 
المأمون طاهر بن الحسين» غير أن عبد الرحمن بن جبلة 
قد هزم › وطلب الأمان فأعطيه. ثم تحرّك بعد مدةٍ فقتل . 

وجه الأمين أحمد بن مزيد وعبد الله بن حميد بن 
قحطبة لقتال طاهر بن الحسين» ولكن رجعا دون قتال» 
ومائة» وطال الحصارء وانتهى بقتل الأمين سنة ثمان 
وتسعين ومائة» وكاد قلب زبيدة يتفطر لهذه الحادثة. 
ورثت ولدها فقالت : 


)١(‏ الكامل في التاريخ - ابن الأثير. 


۰۲ 


أودى بألفين من لم يترك الناسا 
فامنح فؤادك عن فضولك الياسا 
لار اة الهتانا قد فصن له 
أصبن منه سواد القلب والراسا 
في معكنا أرعن التجوم له 
أخال سّئّته بالليل قرطاسا 
والموت كان به والهم قارنه 
حتى سقاه التي أودى بها الكاسا 
رزئتة حين باهيت الرجال به 
وقد بنيت به للدهر أساسا 
فليس من مات مردوداً لنا أبداً 
حتى يرذ علينا قبله ناس 
ودخل المأمون على زبيدة زوجة أبيه بعد مقتل 
ابنها محمد الأمين يعتذر إليهاء ويعريها فيه» ويُخمّف ما 
بها من الألم والحزن»ء فقال لها: يا ستّاهء لا تيأسي 
عليه» فإني عوضه لك. فقالت: يا أمير المؤمنين» كيف 
ل انك هاي ,ول بطلف: أخا فلك ؟ اتوبركف راركت 
المأمون حتى غشي عليه . 


)١(‏ شاعرات العرب: عبد البديع صقر. 
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وإن صبر زبيدة» وإظهار تقديرها للمأمون» وعدم 
سخطها عليه قد جعله يحترمها ويُوقرهاء ويبالغ في 
خدمتها حتى قالت له يوماً: لعن فقدت ابناً خليفة» لقد 
عُوّضت ابنأ خليفة» لم ألده» وما خسر من اعتاض 
مثلك» ولا ثكلت أم ملأت يدها منك» وأنا أسأل الله 
أجراً على ما أخذء وإمتاعاً بما عوّض ”7 . 
ويبدو أن كلمات زبيدة قد أسرت مجامع قلب 
المأمون. وأعجب بها وبصبرها الذي يعتبر مضرب 
الأمثال. فقد ورد أنها دخلت على المأمون بعد قتل ابنها 
وقالت له: الحمد لله الذي اذخرك لی لما أثكلنى ولدي» 
es ea e‏ 
المأمون او ا ما ظننت أن نساءَ جبلن 
على مثل هذا الصبر. 
كتبت إلى المأمون بأبياتِ ترثي بها سوء حالها بعد 
فقد ولدها. ۰ 
لخير إمام قام من خير عنصر 
ْ وأفضل سام فوق أعواد منبر 
لوارث علم الأولين وفهمهم 
وللملك المأمون من أم جعفر 


)١(‏ سير أعلام النبلاء. 


تعيض روعي لمعيل دوا 

إليك ابن عمي من جفون ومحجر 
حا اي الاي مات قرافة 

ومن زل عن كبدي فقلٌ تصبّري 
BEET‏ فد دل E‏ 

وأرَقّ عيني يا ابن عمّي تفكري 
وهمت لما لاقيت بعد مصابه 

فأمري عظيم مُنْكرٌ عند منكر 
سأشكو الذي لااقيته بعد فمّده 

إليك شكاة المستهام المقهر 
وأرجو لما قد مر بي مذ فقدته 
أتى طاهر لا طهر الله طاهراً 

فما طاهر فيماأتى بمُطهّر 
فأخرجني مكشوفة الوجه حاسراً 

وفيا مني وعدن رن 
بع على هارون ها فق ل 

وما مر بي من ناقص الخلق أعور 
فإن كان ماأبدى بأمر أمرته 

صبرت لأمر من قدير مقدر 


٠0 


ون کان ما :قن كان مهه تعدا 
علي أمير المؤمنين فعيّر 
تذكر أمير المؤمنين قرابتي 
فديتك من ذى حرمة معد كر 
فلما نظر المأمون إلى كتابهاء وقرأ شعرها بكى» 
واعتذر إليها من قتل أخيه محمد الآمين» وقال لها: 
انيت ماحم :له دنه ريلد ما امورل ريق 
العم جا ع رن او 
ووقعت جفوة بين زبيدة والمأمون فبعثت إليه 
بأبيات من الشعر : 
ألا إن ريب الدهر يُدني ويبعد 
ويؤنس بالألاف طوراً ويفقد 
أصابت لريب الدهر مني يدي يدي 
نا افا و ا 
وقلت لريب الدهر إن ذهبت يد 
فقد بقيت والحمد لله لى يد 
إذا بقي المأمون لي فالرشيد لي ١‏ 
ولي جعفر لم يهلكا ومحمد 


0) 


)١(‏ شاعرات العرب: عبد البديع صقر. 
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وتوفيت زبيدة بنت جعفر في شهر جمادى الأولى 
سنة ست عشر ومائتين ¿ أي بعد مقتل ابنها محمد الأمين 
بثمان سنواتِ» وفي خلافة المأمون. 

هذه السيدة الفاضلة وُجهت إليها سهام الأعداء بما 
صاغوه من رون ومن كذب لينالوا منها ومن زوجها. 

وإن فضل زبيدة» دكرمية ومكانتها عند الرشيد قد 
حعلها لني على فيه لساك و امتينات لا لاد 
وزبيدة نفسها قد أهدت للرشيد من جواريها : 

مراجل الفارسية» وقد أنجبت له المأمون وغدت أم 
ولق 

ماردة التركية» وقد أنجبت المعتصمء وأصبحت أم 
ولد. 

نادرة (رئم)» وقد أنجبت صالحاًء وغدت أم ولد. 

۲ - أم موسى أمة العزيزء وقد كانت عند أخيه 
موسى الهادي» وتزوجها بعده» وأنجبت له عليا. 

- آم محمد ابنة عمه صالح المسكين» وأمها أم 

عبد الله بن عيسى بن علي» وكانت أم محمد عند 
إبراهيم بن المهدي . 

العابة سحي يما ب إلى سير 


ا 


ه ‏ عزيزة ابنة خاله الغطريف بن عطاء» وكانت 
قبل عند عمه سليمان بن أبي جعفر المنصور. 

> - العثمانية بنت عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. 

ويقال: إن العباسة ابنة عمه سليمان وأم محمد ابنة 
عمه صالح زفتا إليه بوقت واحدٍ. 

ويلاحظ أن ثلاثة من زوجات الرشيد هن من بنات 
عمومته» وهن: زبيدة بنت جعفرهء والعباسة بنت 
سليمان» وأم محمد بنت صالح . 


أبو جعفر المنصور 


جعفر محمد المهدي سليمان صالح المسكين 


ربيدة هارون الرشيد العباسة أم محمد 


وأن الزوجة الرابعة من زوجات الرشيد هي ابنة 
خاله» وهي عزيزة بنت الغطريف بن عطاء . ١‏ 

ويضاف إليهن العثمانية بنت عبد الله» وأم موسى 
أمة العزيز . 

۷ يضاف أمهات الأولاد. وقد أنجبت منهن 
ثلاث وعشرون أم ولد. 
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المعسلا لا .ع 
ال 


كان للرشيد أربعة عشر ولد ذكراً تسعة منهم 

أربع عشرة بنتاً. 

الأولاد : 

ت محمد الأمين : وأمه زبيدة بنت جعفر› وقد تولى 
الخلافة بعل أبيهء وبعهل منه» ولم تزد دة 
اه. 

ا على : وأمه أمة العزيز أم موسى . 

۳ عبد الله المأمون: وأمه أم ولد فارسية ا 
«مراجل». وقد تولى الخلافة بعهد من أبيه بعد 
أخيه محمد الأمين» وتوفى سنه /١١آه.‏ 


۲۰۹ 


٤‏ - محمد المعتصم: أبو إسحاق» وأمه أم ولد تركية 
تُدعى : «ماردة». تولى الخلافة بعد أخيه المأمون» 
وكوقى ا الال کات ذه اوه نما 
سنوات وثمانية أشهر . 

20 القاسم المؤتمن : وأمه أم ولد ق فصف . 

5 صالح: وأمه أم ولد تدعى : «نادرة» أو «رئم». 
«عرابة) . 

۸ - محمد (أبو يعقوب): وأمه أم ولد تاق 
((شذرة) . 

٩‏ - محمد (أبو العبياس): وأمه أم ولد اف 
«(خبث» . 

E محمد (أبو سليمان): وأمه أم ولد‎ ٠ 
«رواحة»).‎ 

١١‏ - محمد (أبو على) : وأمه أم ولد تذعى : «دواج». 

؟] ‏ محمد (أبو أحمد): وأمه أم ولد تدعى:. 
ااكتمان»). 

۱۳ - محمد (أبو أيوب) : وأمه أم ولد. 


5 


١ £‏ اخهك وأمه أم ولد. 


٠ 


سكينة: وأمها أم ولد تدعى: «قصف» فهي شقيقة 
أم حبيب : وأمها أم ولد تدعی : «ماردة» فهي 


أروى: وأمها أم ولد تدعى: «حلوب». 


آم الحسن: وأمها أم ولد تدعى: «عرابة» فهي 


أم محمد: وأمها أم ولد تدعى: «حمدونة». 
فاطمة : وأمها أم ولد تدعى : غْصَص» (مصفى) . 
أم أبيها: وأمها أم ولد تدعى: «سكر». 

أم سلمة: وأمها أم ولد تدعى: «رحيق». 
خديجة: وأمها أم ولد تدعى: «شجر». 


أم القاسم : وأمها أم ولد تدعى: «خزق». 


١‏ - رملة أم جعفر: وأمها أم ولد تدعى: «حَلى». 
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۱۲ - أم على: وأمها أم ولد تدعى: «أنيق». 
۳ - أم الغالية: وأمها أم ولد تدعى «سمندل». 


4 - ريطة: وأمها أم ولد تدعى: «زينة» . 
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